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        صلصال أمريكي
      

      
        خرجنا من السّوق دون أن نُكمل قضاء الحاجيات التي كتبناها صباحا على الورقة. اكتفينا بالخُضر والغلال وبعض مواد التنظيف، تلك المواد التي أصبحت شأنا وطنيا في المنزل منذ أن استقدمت زوجتي المعينة المنزلية الجديدة، والتي تُجيد أيضا إلى جانب التنظيف، الثّرثرة فيما لا يعنيها وتدخين السَّجائر بشكل مُضحك.

      
        كانت فرحتها الطفوليّة لا تُوصفُ بمجرد أن وجدت في سوق الأشياء المستعملة عُلب صلصال أمريكي الصُّنع لدى أحد باعة ألعاب الأطفال المستعملة. جمعت كل العُلب، وكانت ثمانية مختلفة الألوان، بعض العُلب كانت مليئة بالكامل بالمادة النَّاعمة والطريّة للصلصال، والبعض الأخر غير مليء تماما. تفقدتُ معها العلب واحدة واحدة، ثم دفعت ثمنها إلى البائع وانصرفنا مبتعدين عن السوق باتجاه السيّارة.

      
        لم أفهم سرّ انشغالي بذاك الصلصال الأمريكي الصنع، ربما لأنه كان جيّد الصنع ناعمَ الملمس، وتفُوح منه رائحة محبّبة، أم لأنه مُختلف عن الصلصال الذي تبيعه مكتباتنا هنا، عجينه رديء مُتيبّس، ورائحته نتنة، زيادة على كونه عصيٌ على التّشكيل بين أصابع الصّغار. كنتُ أفكر أيضا في ثرثرة المعينة المنزلية الجديدة عندما ستجدُ محتويات هذه العُلب الثّمانية متناثرة فوق طاولة ابنتي ووسط غرفتها وعلى فراشها، ذلك أن ابنتي ورغم التنبيه عليها بشكل دائم للمحافظة على نظافة غرفتها، فهي تفعل عكس ذلك، ومن يدخل غرفتها كأنّما دخل سَاحَة حرب ضارية، أقلامٌ وأوراقٌ ووسائدٌ ولعبٌ ودمى وأدباش وقصص واسطوانات وأحذية وقبّعات، وغيرها من الأشياء تتناثر في كل ركن من غرفتها.

      - هل تُريد بيتزَا أم هَمبُرغر أم سَندوتشا؟

      
        سألتني ابنتي وهي تفتح علب الصلصال وتفرغ محتوياتها فوق الطاولة البلوريّة المنتصبة وسط قاعة الجلوس.

      - أي شيء تصنعين. أجبتها من المطبخ وأنا أرتب الخضر والغلال، كل على حدة، داخل صناديق الثلاجة المستطيلة.

      
        
          أخرجتُ علبة بيرة باردة من الثلاجة ومعها قطعة جبن تستوري وضعتها وسط صحن صغير فوق طاولة المطبخ إلى جانب صحن آخر ملأته ببقايا فواكه جافة وجدتها في كيس محشُور بين الأواني داخل أحد خزائن المطبخ، لوزٌ مالحٌ وفستقٌ وكَاجُو، وفتحت كيسا من رقَائقَ الشّيبس. جلستُ أحتسي علبة البيرة وأنا أنظر إلى مواد التنظيف التي اشتريتها قبل قليل من السوق، سوائل مُطهّرة وسوائل تنظيف الأواني وسوائلُ تنظيف الأرضية والتّجهيزات الصحيّة ومُبيداتُ الحشرات والمناشفُ الورقيّة وعلب الرّوائح المعطّرة... حتى قطع قُماش المسح أصبحت أشتريها من نوع المايكرُوفيبر باهضة الثمن. تلك المعينة اللعينة جعلتني، بتواطئ من زوجتي، أشتري كل أسبوع بما لا يقل عن الثلاثين دينار من مواد التنظيف، دون أن أعرف كيف تُنهيها أو أين تسكُبها.

      - بيتزا أم همبرغر أم سندوتشا؟ هي اختر شيئا. كررت ابنتي سؤالها عليّ. فأجبتها بحنق بيتزا بيتزا...

      
        دخلت عليّ إلى المطبخ وبيدها دائرة وردية اللون شكّلتها من الصلصال الأمريكي الصنع واضعَة فوقها كُويرات صغيرة سوداء اللون تشبه حبّات الزيتون، وقالت لي تفضّل، إليك بيتزا الفُصُول الأربعة.

      
        اممم إن شكلها جميل ويبدو أنها شهيّة جدا أيتها الطبّاخة الماهرة.

      
        قلتُ لها ذلك مجاملا عساها تنصرفَ إلى لعبها بعجينة الصلصال الأمريكي الصنع وتتركني أشرب بيرتي في هدوء قبل أن أنفجرَ من شدة الحنق الذي تأجج بداخلي أمام هذا السوبر ماركت المعروض من مواد التنظيف المنتصبة فوق رخامة المطبخ البيضاء معلنة انتصارها على حساباتي المالية البلهاء التي وضعت خطتها لتسيير شُؤون البيت متفاخرا أمام زوجتي بقدرتي على إحداث موازنة اقتصادية فريدة من نوعها لن يقدر على تنفيذها أعتى الخبراء
      

      
        انسحبت الطفلة من المطبخ غاضبة، وعادت إلى الطاولة البلورية خائبة. لقد أصبحت خبيرة، رغم صغر سنها، بمزاجي وبطريقة صدي لها عندما أكون غير راغب في مشاركتها اللعب. لقد كبُرت وما عادت تنطلي عليها حيلي.

      
        سحبتُ مجموعة الصُّحف القديمة المركُونة وسط السلة البلاستيكيّة بجانب الطاولة، وشرعت أتصفح ورقاتها متنقلا بين الأخبار المتشابهة والمقالات البليدة. نهضت مرتين أجلب البيرّة من الثلاجة. انهمكتُ في التهام القطع الصغيرة من جبن التَّستُوريّ وحبات الفواكه الجافة وأنا أتلمَّظُ مذاق البيرة الباردة وأطالع كل ما تقع عليه عيناي بين صفحات الجرائد والصحف القديمة. في الحقيقة كنت أبعدُ مجال بصري لئلاّ يقع على عُلب التنظيف فيفسد عني مُتعة البيرّة الباردة.

      
        خيّم السّكون على أرجاء المنزل على غير العادة، فابنتي، غالبا ما تستغل وجودها معي لتمارس كل أنواع اللعب وتعرف مسبقا أنها ستكون في مأمن، وهو ما لا يتوفر لها مع أمها. هكذا تعتقدُ، رغم أن زوجتي تمنحها مساحات أكثر مني في ذلك. لم أخرج من المطبخ. سحبتُ علبة بيرة رابعة من الثلاّجة، وقبل أن أجلسَ إلى الكرسيّ ألقيتُ نظرة من بعيد على الطاولة البلوريّة المنتصبة وسط قاعة الجلوس، كانت البنتُ تجلس إليها وأمامها علب الصلصال الأمريكي الصنع. لم أتبيّن من بعيد الأشكال التي تقوم بتشكيلها، لكنني استحسنتُ انشغالها بذلك عني، فعدتُ إلى أخبار الجرائد والصّحف القديمة ألتهمها مع الجبن التّستوريّ والفواكه الجافّة ورقائق الشيبس المحمّرة.

      
        
          قراءةُ الأخبار في الصحف القديمة أو منتهية الصلوحية أصبحت عادة محبّبة لديَّ، بل أسلوبا في فهم هذا العالم وما يحدث فيه، ذلك أن المساحة الزمنية الفاصلة بين وقوع الحدث وكتابته من جهة، ثم قراءته والاطلاع على تفاصيله من جهة ثانية، لم تعد لها أيّة قيمة تذكر لا أمام تسارع الأحداث وتواترها، بل لأن نفس الأحداث ونفس الأخبار تتكرر تقريبا بشكل يكاد يكون لا نهائيا. مثلا أليست الحرب هي الحربُ في كل الأوقات. هل هناك مثلا اختلاف بين غزو أمريكا العراق في بداية الألفيّة الثانية أو بين تدخّلها في سُوريا واليَمن بعد عشرين سنة. أو هل تجدون تباينا واختلافا في قراءة تصريح صحفي عن ضرورة إحلال السّلام ووقف الحرب على الفلسطينيّين مثلا بين جُورج دابليو بوش قبل عشرين سنة أو تصريحات دونالد ترامب اليوم. لا أرى تباينا في ذلك رغم صَلف ترامب وغبائه المفرط. أعطيكم مثالا آخر في هذا السّياق أيضا لتفهموا متعة قراءة الأخبار التي تبدو لكم منتهية الصلاحية، مثلا هل هناك فرق بين جثث الأطفال الذين سقطوا في مجزرة صبرا وشتيلا في ثمانينيات القرن العشرين، وبين جثث الأطفال الذين سُحقوا في اليمن السعيد بعد عشرين سنة من دخول الألفية الثانية. بربكم هل هناك فرقٌ. إن الدبابات والطائرات والصواريخ والبزّات العسكرية هي نفسها في جميع صحف العالم. نشاهدها في صفحات الجرائد بنفس الأشكال تؤدي وظيفتها بكل تفَان، وهو ما نطالعه في كل الصحف من خلال صور المجازر وعدد القتلى والمصابين، وأيضا من خلال الأدوار السّفيهة لوكالات الغوث الإنساني والأمم المتحد والصّليب الأحمر وغيرها من المنظمات والهيئات التي تبلي البَلاء الحسن في متابعة الخطط اليومية لصناعة الحروب بمختلف أشكالها الدينية والإثنية والطائفية والعسكرية والأمنية من أجل تدمير دول وشعوب بعينها، ثم تتدخّل لاحقا عندما يعمّ الخراب والدمار ملقية بعض صناديق الأدوية وكراتين المعجّنات والحليب فوق رؤوس الجَوعى والمشرّدين، لتُبلي البلاء الحسن مرة أخرى في عقد الندوات الصحفية التي تكشف فيها حجم تلك المساعدات والإعانات التي قدمتها
      

      
        منذ مدة طويلة أصبحت هذه الصحف والجرائد القديمة ملاذا آمنا أستجير به بشكل دوري، وأذكر أن أول شرط وضعته لتلك المعينة المنزلية المسرفة في الكلام هو عدم اقترابها من سلة الصحف القديمة المركونة في المطبخ. أبدت امتعاضها في البداية لكنها للأمانة لم تلمس السلة بتاتا
      

      
        عندما رفعتُ بصري نحو السلة، انتبهت إلى أن سكون المنزل أصبح مخيفا، وانتبهت أيضا إلى وجود تسع علب بيرة فارغة انتشروا بشكل عشوائيّ فوق طاولة المطبخ. ناديت على الطفلة مرتين فلم أسمع لها صوتا، دفعت وجهي خارج المطبخ راميا النظر باتجاه الطاولة البلورية المنتصبة وسط قاعة الجلوس. لمحتُ البنت تغط في نوم عميق فوق الكرسي الخشبي، رأسها ملقي على حافة الطاولة ويديها مفتوحتين حيث تتناثر الأشكال الصلصالية التي كونتها فوق بلور الطاولة. اقتربت منها بحذر لأحملها إلى غرفتها وفي نفس اللحظة ألقيت بصري نحو تلك الأشكال المختلفة ذات الألوان الزاهية، دبابات وطائرات وصواريخ وقنابل يدوية ومدافع وأحذية جنود وخوذات عسكرية وبوارج حربية ومكبرات صوت، وجثث آدمية أيضا شكلتها البنت بالصلصال الأمريكي المرن. الأشكال تكاد تنطق، إذ كانت مشكلة بإتقان وحرفية عاليتين، رغم أن البنت لم تستعمل تلك القوالب البلاستيكية التي عادة ما تكون على أشكال حيوانات أليفة أو على شكل غلال وخضر... وهي أيضا من ضمن الأشياء التي قد تعترضكم ملقية وسط غرفة نومها، إلى جانب الأقلام والأوراق والوسائد واللعب والدمى والأدباش والقصص والاسطوانات والأحذية والقبّعات...

      
        
          عندما حملتها بين أحضاني وهي نائمة مثل ملاك صغير، لم انتبه إلى الدائرة الوردية من الصلصال التي تعلوها كويرات صغيرة سوداء اللون تشبه حبات الزيتون. . رفستها بساقي اليسرى دون أن انتبه إليها ملقية فوق أرضية قاعة الجلوس. لقد رفستُ بيتزا الفصول الأربعة التي قدمتها لي ابنتي قبل قليل
      

      
        سحبتُ الغطاء فوقها بهدوء وحذر لئلا تنهض من نومها، ثم عدت مسرعا إلى المطبخ. فتحت الثلاجة وسحبت علبة البيرة الأخيرة ثم خرجت مسرعا نحو الطاولة البلورية في قاعة الجلوس. جلست إلى الكرسي المقابل للكرسي الذي كانت تجلس فوقه ابنتي. وجدت بقايا الصلصال الأمريكي مازالت موجودة بكميات متفاوتة داخل كل علبة من العلب الثمانية. رتبتهم حذوي وشرعت في تشكيل مخيمات وطائرات هيليكوبتر وشاحنات كبيرة، وجعلت قرب المخيمات عددا لا بأس به من صناديق الأدوية وكراتين المعجنات والحليب، وأضفت لهم بعض الأشكال التقريبية لرؤوس آدمية تلتصق بأجساد متهالكة تعلوها ملامح الجوع والتشرد
      

      
        عندما أصبحت الطاولة البلورية لا تحتمل مزيدا من الأشكال نهضت لأضع علبة البيرة الفارغة حذو العلب التسع الأخرى فوق طاولة المطبخ. التفتُ ضاحكا إلى مواد التنظيف المتراصة فوق الرخامة البيضاء وقلت بنبرة المنتصر الواثق من انتصاره
      

      
        الآن يمكن لتلك المعينة المنزلية الثرثارة أن تستخدم كل مواد التنظيف وتواصل تدخين سجائرها بشكل مُضحك
      

    
  
    
      
        كل ما نبصره أو يتراءى لنا ليس سوى حلم داخل
        السلالم :
      

      (إدغار ألان بو)

      
        يُشبك أصابع يديه الاثنين خلف ظهره ويبدأ العدّ: واحد، اثنان، خمسة، تسعة. يضربه بلطف على ظهره الطريّ ويقول له: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عندما يبلغ العدد عشرة يكون قد وصل أمام باب الشقة بالطابق الثالث. ينزله من فوق ظهره. يخرج المفتاح من جيبه. يُدخله في قفل الباب ويتركه يطلق ساقيه بين جدران الغرف إلى أن يصل غرفته. يلقي محفظته ويدخل مباشرة في حوارات متقطعة ومتلعثمة مع الدمى المتكدسة فوق فراشه غير آبه بجداول العرق وهي تسيل من جبين والده وتحت إبطيه، وتنزّ من صدره مُبلّلة قميصه الشفّاف.

      
        مثل لاعب السيرك، يدفع ساقه اليسرى بخفة ورشاقة ثم يتبعها بساقه اليمنى وهو يقفز فوق سلالم العمارة لن تخطئ العد هذه المرة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عندما يصل إلى العدد عشرة يكون قد وصل أمام باب الشقة بالطابق الثالث. يلتفت إلى والده ويطلب المكافأة. دينار. يُخرج دينارا من جيبه ومعه المفتاح. يُدخل المفتاح في قفل الباب ويتركه يطلق ساقيه بين جدران الغرف إلى أن يصل غرفته. يسمع صوت الدينار وهو يسقط فوق الدنانير المحشوة داخل الحصّالة الفخارية. عندما يطمئن على تنامي ثروته يشرع في تقليب الكراسات والكتب المرتبة فوق المحامل المعلقة على جدار الغرفة. يصله صوت سعال والده من الصالة. يسدّ أذنيه بسبّابتيه، ويشغل نفسه بصور ورسومات الكتاب بين ركبتيه إلى أن يغلبه النعاس.

      
        ينظر إلى ساعته اليدوية. الثانية بعد منتصف الليل. لا يعدّ درجات السلالم. يتحايل على المفتاح وهو يدخله في قفل الباب بتؤدة. يدفع ساقيه داخل الشقة وهو يتثاقل. عندما يدفع الباب بنعل حذائه يتناهَى إليه صوت والده من غرفة نومه وهو يتمتم بنفس الجملة. يجيبه بهدوء بنفس الجواب. كنت عند أيمن نراجع دروس الفلسفة. يتمتم في سره، متى سيعرف هذا العجوز أني أصبحت ناضجا ومكتملا. أوووووف. يدخل غرفته. يلقي جسده فوق الفراش دون أن ينزع ثيابه. دون أن ينزع حذاءه. ربع ساعة وتدق طبول الشخير في غرفته، وككل مرة يقوم والده بإغلاق باب غرفته بعد أن يأخذ حبة الدواء. لم تمنحه سلالم العمارة سوى هذا الرَّبو اللعين الذي ينبّهه شخير ابنه إلى معالجة نوبات الاختناق بحبة الدواء المرّة.

      
        في نفس اللحظة التي أدخل فيها المفتاح في قفل الشقة قال للطبيب تفضل. ترك الطبيب يدخل قبله. تبعه وهو يشير إليه بالتوجه إلى غرفة نوم والده. نافذة الغرفة مفتوحة. تحسس شظايا الزجاج تحت قدميه وهو يتقدم وسط غرفة النوم. بدت له الغرفة مثل حقل شاسع تتدافع فيه مرارة الشيح. كانت زجاجة الماء المنتصبة فوق الطاولة المحاذية للسرير وشظايا بلور الكأس المهشمة فوق القاعة الصورة التي تقتحم رأسه كلّما نزل سلالم العمارة وهو يودّع أحد المعزّين.

      ***

      "لا تخافي، أنا أعيش بمفردي في الشقة". بهذه الجملة يقنعها بمرافقته. يصعدان السلالم وسط الظلام. يلهيها بحديث عاطفي دون أن يشعل الضوء. يسبقها في الصعود بدرجة واحدة. يشبك أصابع يده بين أصابعها وهو يصعد السلالم العشرة. بيده الثانية يحمل كيسين. كيس أبيض فيه دجاجة محمّرة، وكيس أسود محشو بقوارير البيرة. يضع الكيسين أمام باب الشقة. يُدخل المفتاح في قفل الباب. يفتح الباب وهو يخاصرها. عندما يُغلق باب الشقة الصامتة بنعل حذائه تكون الشفاه قد انطلقت في الرقص المحموم. رقصة الرذاذ. تنسف طراوة شفتيها تعب السلالم العشرة. تتعرّى مثلما تتعرّى براعم الورد. يداعب ثدييها المبرعمين. يفتح فخذيها. يصعد فوقها. ينزل تحتها. يدخل ويخرج. تركب وتنزل. يتقلّب على صدرها. يُخرج أثقاله. تقلّع شعيرات صدره. تشرب قارورة البيرة. تخفّ موازينها. يشرب قارورتين. يقطعان خيوط الدخان المتصاعدة من سيجارتيهما بأصابع سيقانهما. تختلط رائحة البيرة بين شفاههما. يدير ظهره إلى الباب. تدير ظهرها إلى الحائط. يحبّها ويكرهها. تحبّه وتكرهه. تفسد البيرة رقصة الشفاه. تتأفّف بدلال من حدّة عظام ركبتيه. يُمعن في الكره. يفتح لها باب الشقة ويتركها للسلالم.

      
        لا يتذكر كم مرة فتح باب الشقة لها. مرة ليحدثها عن الألوان التي سيدهن بها جدران الغرف، ومرة لينصت إليها وهي تصوّر له شكل المطبخ كيف سيكون. صعدا السلالم العشرة معا وهما يحملان الثريات. واحدة للصالة وثانية لغرفة النوم وثالثة لغرفة الضيوف. علّق الستائر واللوحات. كاد ظهره ينقسم من ثقل الخشب الذي حمله فوق السلالم العشرة. كراس وطاولات وخزائن وأرائك أدخلها من باب الشقة. الأثاث القديم لا يصلح، وقبل إشهار الزواج يجب شراء أثاث جديد وعصري. يصعد السلالم العشرة مع عاملي المغازة التي اقتنى منها الثلاجة. يصعد السلالم مع عامل الصيانة الذي سيثبّت آلة الغسيل الميكانيكية. يصعد السلالم العشرة قبل التقني الذي سيعدّل له الصحن اللاقط. عندما تتأكد من برمجة كامل القنوات التلفزية التي تبثّ المسلسلات تخبره أنه لم يعد لهما ما يكفي من الوقت لتوزيع دعوات حفل الزفاف.

      
        مثل نهر جبلي كان متدفّقا معها. يعضّ الحديد بأسنانه ليكون دائما مُزهرا. يختزل السلالم العشرة في قفزة واحدة. يسبقها إلى الشقة. ينظف ويرتّب. يفتح الانترنات ليتأكّد من مقدار الملح والبهارات فوق السمك. يهمي على المزهرية المتّقدة بحمرة الزهور. قبل أن تفتح باب الشقة يكون هو قد أشعل الشمعة. تلتهم النار الشمعة بكاملها وهما متّحدان في جسد واحد. صعود السلالم العشرة أصبح أسهل من إشعال الشمع. عندما يصف لها القمر البلّوريّ من شرفة الشقة المطلّة على السماء الواسعة تداعب بطنها بأناملها وتهمس في أذنيه بغنج: لدينا ضيف ثالث سيأتي بعد ثمانية أشهر.

      
        يرفس عقب السيجارة تحت نعل حذائه أمام الباب الرئيسي للعمارة. يُمسك بيده اليمنى كيسين، واحدة محشوّة بالحفّاظات وثانية مملوءة بعلب الحليب. يضم مجموعة الصحف تحت إبطه الأيسر وهو يضع ساقه على أول درجات السلالم العشرة. تغمره رائحة البول وهو يضع الحفاظات وعلب الحليب فوق الطاولة المركونة في المطبخ. يقبّل الطفلة ويطبع على جبين أمها قبلة باردة. يلقي معطفه في غرفة الضيوف. ترفع عيناه أقفالها عندما يمسك بين يديه أول صحيفة. لا يقوى على تشغيل التلفاز. ينام بملابسه وبحذائه مثل جثة هامدة في غرفة الضيوف. النوم أصبح مقدّسا مثل صعود السلالم العشرة.

      ***

      
        تُشبك أصابع يديها الاثنتين خلف ظهرها وتبدأ العدّ: واحد، اثنان، خمسة، تسعة. يضربها بلطف على ظهرها الطري ويقول لها: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عندما يبلغ العدد عشرة يكون قد وصل أمام باب الشقة بالطابق الثالث. ينزلها من فوق ظهره. يخرج المفتاح من جيبه. يُدخله في قفل الباب ويتركها تطلق ساقيها بين جدران الغرف إلى أن تصل غرفتها. تلقي محفظتها وتدخل مباشرة في حوارات متقطعة ومتلعثمة مع الدمى المتكدسة فوق فراشها غير آبهة بجداول العرق وهي تسيل من جبين والدها وتحت إبطيه، وتنزّ من صدره مُبلّلة قميصه الشفّاف.

      
        مثل راقصة البالي، تدفع ساقها اليسرى بخفة ورشاقة ثم تتبعها بساقها اليمنى وهي تقفز فوق سلالم العمارة. لن تخطئ العد هذه المرة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عندما تصل إلى العدد عشرة تكون قد وصلت أمام باب الشقة بالطابق الثالث. تلتفت إلى والدها وتطلب المكافأة. دينار. يُخرج دينارا من جيبه ومعه المفتاح. يُدخل المفتاح في قفل الباب ويتركها تطلق ساقيها بين جدران الغرف إلى أن تصل غرفتها. تسمع صوت الدينار وهو يسقط فوق الدنانير المحشوة داخل الحصّالة الفخارية. عندما تطمئن على تنامي ثروتها تشرع في تقليب الكراسات والكتب المرتّبة فوق المحامل المعلقة على جدار الغرفة. يصلها صوت سعال والدها من الصالة. تسدّ أذنيها بسبّابتيها، وتشغل نفسها بصور ورسومات الكتاب بين ركبتيها إلى أن يغلبها النعاس.

      
        تنظر إلى ساعتها اليدوية. الثانية بعد منتصف الليل. لا تعد درجات السلالم. تتحايل على المفتاح وهي تدخله في قفل الباب بتؤدة. تدفع ساقيها داخل الشقة وهي تتثاقل. عندما تدفع الباب بنعل حذائها يتناهَى إليها صوت والدها من غرفة نومه وهو يتمتم بنفس الجملة. تجيبه بهدوء بنفس الجواب. كنت عند إيمان نراجع دروس الفلسفة. تتمتم في سرها، متى سيعرف هذا العجوز أني أصبحت ناضجة ومكتملة. أوووووف. تدخل غرفتها. تلقي جسدها فوق الفراش دون أن تنزع ثيابها. دون أن تنزع حذاءها. ربع ساعة وتدق طبول الشخير في غرفتها، وككل مرة يقوم والدها بإغلاق باب غرفتها بعد أن يأخذ حبة الدواء. لم تمنحه سلالم العمارة سوى هذا الرّبو اللعين الذي ينبّهه شخير ابنته إلى معالجة نوبات الاختناق بحبة الدواء المرّة.

      
        لم تصطحب معها الطبيب ليصعدا سوية السلالم العشرة. كان صوت المرتل ينزل إليها من الطابق الثالث. نافذة الغرفة كانت مغلقة. لم تتحسس شظايا الزجاج تحت قدميها وهي تتقدم وسط غرفة النوم. كانت الغرفة تشبه حقلا شاسعا تتدافع فيه مرارة الشيح. ظلت تنظر إلى زجاجة الماء والكأس الفارغة منتصبان فوق الطاولة المحاذية للسرير، وعلى درجات السلالم العشرة كان صوت المرتّل نازلا خلف التابوت والمعزّين.

      
        تحت الكأس انتبهت إلى ورقة مطوية. لا تريد أن ترث الشقة. لم تسمعه يوما يتحدث عن ملكيته للشقة. قالت وكأنها تحدث أحدا بجوارها، سأدهنها بألوان مختلفة. سأغيّر الأثاث. هذا أثاث قديم يجب أن أغيره. الثريات أصبحت باهتة. المطبخ أيضا في حاجة إلى تغيير شكله مثله مثل الستائر.

      
        عندما أطبق آخر المعزين باب الشقة سحبت الورقة من تحت الكأس. فتحتها وقرأتها بسرعة: "وعندما يُخرس الموت صوتي، سوف تبقى أغنيتي تتحدث في قلبك الحي.". تهجّت اسم رابندرانت طاغور أسفل الورقة وألقتها على القاعة. سحبت مسودّة دعوة زفافها وأطلقت زفرة طويلة. كانت الكلمات تتسابق في نزول درجات السلالم العشرة لتأخذ بيد خطيبها وتمنحه شرف الصعود فوق درجات السلالم العشرة. كانت ترى الكلمات تتدافع وتتسابق في النزول والصعود.بحثت عن فأس لتكسر بها السلالم العشرة. بحثت عن فأس يجعلها في مأمن من صعود السلالم العشرة. لم تعثر على الفأس. لم تعد في حاجة إلى الفأس، ولم تتعثّر بأفكارها. لقد حان موعد الذهاب. سأذهب إلى السلالم العشرة لأصعد مع خطيبي وننتظر ضيفنا الثالث الذي سيأتي بعد ثمانية أشهر بعد أن نشعل الشمع وأشاهد القمر البلوريّ من شرفة الشقة.

    
  
    
      
        أريد أن أقتل هذا الرجل
      

      
        أريد أن أقتل هذا الرجل. أن أمتص دمه إلى آخر قطرة. أريد أن أُدخل أصابعي في حلقه وأخرج أمعاءه للذباب الأزرق والطيور الناهشة. أريد أن أغرس حديدا صدئا في صدره، أن اقتلع قلبه وعينيه. أريد أن أقتل هذا الرجل من كل قلبي دون شفقة. لا مشكلة لي مع هذا الرجل، ولكن أريد التخلص منه. أن أدفع الثقل الذي يؤلمني ويكبّل خطواتي. لن أسمّمه بالزرنيخ مثل ماري بلاندي. سأقتله أشنع قتلة.

      
        لم أكن في حاجة إليه، ولم أعد في حاجة إليه. الحاجة الوحيدة التي أريدها هي أن أمحو أثره. قتله ليس نزوة عابرة أو مجرّد رغبة طارئة، إنه ضرورة. لن أصبح يتيما، مثلما لم أكن لقيطا، ولن يكون هناك فقيد أو حداد على غائب لن يعود. لا ذاكرة ولا تذكّر، ولا نسيان لما يأبى النسيان.

      
        يوم أو يومين أتقبل فيهما العزاء، وثلاثة أيام عطلة عمل خالصة الأجر وينتهي كل شيء. ينتهي هذا الرجل. في اليوم الرابع سأذهب إلى المقبرة وأبول على قبره. سأدعو كل من أعرفه لنقيم حفلة بول وخراء على قبره. سأسكر حدّ الثمالة وأذهب لأتقيأ وأبول على قبره. كل الناس لديهم رجل ما يريدون قتله، لكنهم لا يتجرؤون على ذلك. لا يهمني إن كنت مختلفا عن كل الناس، المهم أني سأقتله وأتخلص من وجوده. الولادة لا تكون إلا بالموت. عندما تقتل أحدا ما تولد أنت من جديد. سيأتي من يقتلني فيما بعد، لكن الآن عليَّ أن أقتل هذا الرجل، وبعدها ليأتي قاتلي متى شاء. سيأتي قاتلي عندما تأتيه الجرأة على قتلي. عندما يتعلّم كيف يتمرّد.

      
        قتل هذا الرجل ليس جريمة، ولن يعاقب عليها القانون. لن أختبئ في كهف مظلم مثلما اختبأ زيوس في كهف في جزيرة كريت حتى يشتدّ عوده فيتمكن من قتل كرونوس ويصبح إله السماء بدلا منه. لن اقتل هذا الرجل لأحكُم السماء. القتل موهبة، وهذا الرجل ينسف بداخلي كل موهبة. يخنق الخيال في خيالي. سأقتلك وأقتل معك كل شعور بالذنب. سأقتلك ولن أترك أحدا يصلّي على جثتك. يكفينا صلاة كاذبة. ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، وويل لمن لم يكفر بك. سأقتلك شر قتلة لأتخلّص من الأسوار العالية التي ترفعها في وجهي باسم النظام والعقلانية. سأقتلك ولن أفقأ عيني وأهيم على الأرض مثل الملك أوديب.

      
        لا عقد جنسية أو غرائز ميتة تدفعني إلى قتله. هذا الرجل لا يملك أفكارا حتى أقتله من أجل أن أكتب أفكاري أنا. إنه لا يملك أفكارا أصلا، ولذلك هو يستحق القتل دون شفقة ودون تفكير. هذا الرجل لا أحلام له فلماذا يُثقل عليَّ بوجوده؟ ولماذا أتركه يخصي أحلامي؟ لماذا أتركه يفرض عليّ ارتداء المعطف في عز الربيع؟ لماذا ينغّص علي بهجة الربيع؟ كيف يقدر على تحويل ربيعي إلى خريف بارد وشتاء تمحو أمطاره ألوان ربيعي؟ لماذا يحتجز لساني داخله هو؟ لن اترك هذا الرجل يركب على ظهري، أو يقودني من يديَّ خلفه. أريد أن أمشي في المقدمة. أريد ظهرا واقفا بطولي، ولسانا ضاجا بالطوفان. أن ألفظ طوفان الاشمئزاز بداخلي.

      
        سأقتل هذا الرجل ليكُفَّ عن إيهامي بأنه يحميني من الغول، وبأنه يريد لي الخير ويسهر على راحتي. سأقتله لأنه قريب مني ويستحوذ على ظلي، وأنا أريد أن أكون بعيدا عنه. يُطبق على أنفاسي داخل عباءته. سأقتله لأنه كاذب ويريدني أن أصدّق كذبه. يقول لي لن تكون لك هيبة إلا من هيبته هو. سأقتله لأنه يقول لي دائما لا تنسَ أن تغلق عينيك عندما تنام. سأقتله لأنه يقول لي هذا دائما. حتى وأنا نائم يقول لي أغمض عينيك أكثر. سأقتله لأنه يكذب عليّ دائما. سأقتله لأنه يصرُّ على جعلي لا أفكر إلا بالحق والباطل. إن قتله حق وبقاؤه باطل.

      
        يحاصرني بالأخلاق المقيتة والبالية، ويقول لي إنّه يريد أن يجعلني صالحا كي أدخل الجنّة. سأرسله هو والجنة إلى الجحيم. لا أريد دخول الجنة لأنها لم تعد موجودة، لأنه شرب ما في أَفنية قصورها من الأَعسال المصفَقة والخمور المروّقة ولم يترك منها شيئا. لا أريد أنهار الجنة من الماء والعسل والخمر واللبن... أريد الخبز كاملا. أريد أن آكل الخبز متى أردت. يقول لي إنه ينتزع قطعة الرغيف من فمه ليضعها في فمي، وأعرف أنه يخفي الخبزة كلها وراء ظهره عندما يلهيني بمضغ القطعة الصغيرة. يريد أن يجعلني عبدا ذليلا لقطعة الخبز الصغيرة التي يقدّمها لي عندما يريد هو، لا عندما تطلبها بطني وأريدها أنا. يحجز المقعد الأمامي ويمسك المقود بيديه الشديدتين. يضعني في الكرسي الخلفي ويوثقني بالحزام حتى لا ألهيه عن القيادة وتحمّل مسؤوليتي مثلما يقول لي.

      
        يسجنني بين جدران الغرفة ويتركني بالداخل لأنه يخاف علي من الخارج. يخاف علي من الخارج لئلا أنبش المزابل بحثا عن قطعة خبز أكبر. يرسم حدود فتحة فمي ابن الكلب، ويحدّد لي عمق بطني الخاوية. يخاف علي أن التقي مع الجياع في المزبلة الكبيرة. حتى المزبلة الكبيرة أصبح يراقبها. يتدخّل في من يلقي فيها بقايا الخبز اليابس. يتفاوض معهم على كميات الخبز التي يجب أن يلقوها في المزبلة، ومتى يلقونها. يخاف عليّ من الشبع والتخمة. يخاف أن يصبح فمي أوسعَ. أن يمتلئ بطني من غير يديه. يخاف علي من تخمة المزابل. يسخر مني عندما أقول له إن الجوع كافر. يعطيني ظهره ويقول من لا يصلي هو الكافر. يقول لي إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريرا تعتبر فيه أن أكل الحشرات من شأنه محاربة الجوع في العالم. يريدني أن أصلّي وآكل الحشرات هذا الكافر، إذن سأحوّلك إلى وليمة للحشرات.

      
        
        سأقتلك وأدفنك في المزبلة أيها الأناني مع تقرير الأمم المتحدة، وساعتها لن أبحث عن الخبز في المزابل، بل سأذهب إليها لأقرفص فوق جثتك وأتغوّط وأكدّس الخراء. سأفرغ من بطني كل الخبز الذي سآكله عندما أقتلك. سأعتصر بطني وأخرج من ثقب مؤخرتي خراء طريا تفوح منه نتونة قاتلة.

      
        سأمسح الخراء من مؤخرتي بورق الجرائد التي ستتسابق في الإعلان عن موتك. كل جريدة ستكتب مقالا يتحدث عن خصالك سأمسح بها مؤخرتي، وكل صحيفة ستكتب كلمة "براز" أو "الفضلات البشرية" سأردمها بالخراء معك. اللغة الخشبية لا معنى لها. يكفيك ما استهلكته من إطراء وتمجيد وتأليه من الصّحافيين التّفّه الذين كانوا يرضون بقطع الخبز الصغيرة ليتطاوسوا تحت إبطيك المقرفين. لقد جعلتهم يُكرهوننا بالقوّة على أكل الخراء كل ليلة عندما نشاهدهم يلهجون باسمك. لا يقطع برامجهم سوى إعلانات وإشهارات قطعة الخبز. قطعة خبز صغيرة غنية بالبوتاسيوم والماغنيسيوم والفسفور والحديد والكالسيوم وبالفيتامينات أيضا. يكفيك ما استنزفت من ورق وحبر وخبز.

      
        سأترك القطط والكلاب تتمرّغ فوقك وتنثر الخراء والروث والبعر وخثي البقر عليك، وسأدفع الحشرات من كل صوب إلى المزبلة التي دفنتك فيها، حتى الصبيان الذين يعانون الإسهال المستعصي سأدعوهم إلى أن ينبشوا خرائي فوقك. سوف أنظّم ندوة صحافية في المزبلة وأدعو إليها كل القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية لتجعل رائحتك النتنة تفوح في كل بيت وفي كل مقهى. سأجعل رائحتك النتنة حديث الجياع والمقهورين. احتفالا شعبيا يستعدّ الجميع لإنجاح مراسمه. سيأتون من كل صوب إلى المزبلة ليرفعوا قطع الخبز الصغيرة إلى أعلى احتفالا برائحتك النتنة. سيأتي أكثر الناس خراءً، أولئك الذين لا يؤمنون بالوسطية، سيأتون كل يوم ليرفسوا بأقدامهم ما يلقونه من بطونهم فوق المزبلة. سنمنع عمّال النظافة من رفع الخراء فوق جثتك، بل سنجعلهم يشاركوننا حفلتنا.

      
        الكل سيخرأ ملء شرجه. لن نيبّس الخراء لنأكله مثل بخلاء الجاحظ. سنحرّض بعضنا البعض على العفس والرفس بشدّة لئلاّ نترك الزهور تنبت فوق المزبلة. لن نترك الربيع يأتي مرة أخرى. رائحتك النتنة لن تزكم أنوفنا، بل ستعلّمنا كيف نكف عن الغباء. كيف نخنق رائحة الياسمين. سنخنق ياسمين الربيع. لن نتناوب فوق المزبلة، ولن تكون بيننا حواجز طبقية. الكل يخرأ، الغني والفقير، المتعلم والجاهل، الأبيض والأسود... سنفرغ بطوننا من الخراء، ومن أكداسه سنردم الهوة الفاصلة بين وادي مجردة ووادي بيّاش، ومن لم يكن خرّاءً لا يدخل مزبلتنا الخضراء.

      
        لن نرفع صارية أو علما فوق المزبلة. لا حاجة لنا بالقماش لنغطي عوراتنا. عراة حفاة سنهجم على المزبلة. سنحوّلها إلى تواليت شعبية تبتلع الخراء ولا تشبع. سنغرقك في الخراء، وعندما نرفع سراويلنا سنقول لك إنه قضاء وقدر، تماما مثلما كنت تقول لي دائما عندما تلهيني بقطعة الخبز اليابسة. سنكسر حواجز الخوف، ولن نكبت أدنى رغبة لدى كل واحد قادر على الخراء فوقك. لكل جائع قادر على أن يصرخ ملء جوعه، ويقول:

      
        أريد أن أقتل هذا الرجل...

      
        أريد أن أقتل هذا الرجل...

      
        نريد أن نقتل هذا الرجل...

      
        نريد أن نقتل هذا الرجل...

      
        
          لا أحد منكم شاهد الجحيم
      

      
        عندما شاهد أول مرة آلة رحي الفواكه الجافة، أو الخلّاط الكهربائي، لم تصدّق عيناه سرعتها القصوى في الرّحي الجيد وإتقانها التقاط الحبات المتناثر. تسمّر مشغولا يتابع حركة الفواكه داخل علبة البلاستيك المقوّى تتقافز في سباق محموم ضد الرحي والطحن.

      
        كل حبّة يرقبها عن كثب تكابد الوصول أعلى العلبة بعيدا عن القواطع الحادة المثبتة في عمق الخلّاط. لم تكن حبات الفواكه جافة تماما... فيها الطرية التي أثقلها الماء ولم تقو على الفرار، فاستسلمت مرتخية في صمت لنهم القواطع المتوثّبة فلا تسمع لها دشدشة أو أنينا. ترى القواطع أسرع من سكرة الموت تقضم روح الحبّة الطريّة فترديها طحينا في قلب قاع العلبة الآخذة في الامتلاء بسرعة جنونيّة.

      
        قاع ممتلئ بالطحين الأبيض بدأت تكسوه سُمرة فاتحة. طحين يشبه مقبرة جماعيّة قديمة جدا تحوّلت فيها الجثث الآدمية إلى كومة رماد لا تتجاوز حفنة اليد الواحدة. الحبات تتطاير داخل العلبة المغلقة بإحكام. لا نوافذ ولا أبواب. الكل محاصر بقدر معلوم ومصير محتوم. حبّات تتلاطم فيما بينها كأنها تصارع وحشا أسطوريا. تصطك بعضها ببعض. ترتطم على البلاستيك المقوّى لترتدّ مرّة على اليسار ومرّة على اليمين. تعلو وتنزل. تنزل وتعلو. تتمايل مثل دراويش خمّرتها الموسيقى. تتخيّلها تؤدّي خاشعة صلاة صادقة. تعوي في بريّة موحشة. لا شيء يحدث هنا سوى الطّحن والهرس. طاحونة القواطع الشرهة تسيطر على البريّة. تهدّد اليمين واليسار. لا تأبه بالصلوات الخاشعة.

      
        بدت له العلبة مثل بحر عميق، كلما ابتلع في جوفه شيئا ما إلا وازدادت أحشائه المظلمة شراهة. كانت الفواكه الجافّة تشبه حبات المطر المتساقطة فوق أرض بور نسيت شكل الأخاديد لشدّة القحط والجفاف، أو هي مثل أعواد شجرة طرية تتساقط وسط بئر مستعرة بلهب حارق.

      
        تتقافز حبّات الفواكه الجافّة في صراعها المحتوم مع القواطع الحادة دون أفق للخروج من العلبة البلاستيكية. كلّ حبّة تنتظر مصيرها لتستسلم لقدرها دون مواجهة. الكل بانتظار دوره في حضرة القواطع الحادة، قواطع قاتلة ومميتة دون هوادة.

      
        يتحوّل صوت آلة الرحي داخل أذنيه إلى ما يشبه الصراخ والعويل والنديب... وكأنه وسط جنازة مهيبة يختلط فيها نشيج الرجال بعويل النساء، وتنعجن فيها دموع الصغار بصرخاتهم الحادة ومخاطهم الرغوي... هذا الرحي يصلح للفرجة. قال في نفسه وهو يمنع يديه من الضغط على زر التحكم.

      
        اختناق على الشمال وغثيان على اليمين... أمعاء تغروط من شدة الخوف، وأخرى لفرط ما أسرعت في الجري هروبا وفرارا انتهت في الحضيض رمادا وطحينا. سكون وصمت مطبق لذرّات من اللاشيء. ركام من اللامعنى. يا لهذه الفرجة السينمائية، ويا لهذا الفيلم الذي لا ينتهي. الكل يمثّل دوره بما أوتي من قدرة على الحفظ والمعاودة، ويموت لئلا يطرده المخرج من أحداث الفيلم. الممثّل النّاجح من يبلغ قواطع الخلاط العجيب.

      
        ترتعش أصابعه وهي تقترب من زر إيقاف الآلة الطاحنة. تزدحم المشاعر داخله وهو يلمح وجهه الشاحب منعكسا على البلاستيك الشّفيف للخلّاط العجيب. أيساعد هذه الفواكهة الجافّة ويضغط على زرّ التّحكّم، أم يضاعف سرعة قواطعه ليتلهّى بهذه الفرجة التي لن تتكرّر. هل يتدخّل في هذه الجنازة المهيبة لينهي العويل ويكتم صراخ الأطفال مثلما يتدخل أقرباء الميت عندما يقولون للمعزّين: "شكر الله سعيكم. قضاء وقدر. هيا تفضلوا للعشاء". فيكفّون عن عويلهم وينهمكون في الأكل.

      
        تتردد أصابعه وترتخي أمام الزر الأحمر للخلاط، فمشاهدة هذا الجحيم الصغير لا تتكرر دائما. لا احد منكم شاهد الجحيم عن كثب. من يحيا في جحيم لا يمكنه أن يرى جحيما آخر.

    
  
    
      
        أعواد ثقاب مبتلّة
      

      
        تهطل الأمطار بغزارة... تفيض الوديان والأنهار... تنفجر السّدود الخرسانيّة وتتهدّم... تتساقط الأشجار على اليمين وعلى اليسار... تبتلّ الأغصان والجذور والأوراق بمياه طوفانيّة... غير أن مهنة الاحتراق، مثل الحطب اليابس، لا تبتلّ ولا يغمرها الطوفان... فعلبة الكبريت وأعواد الثّقاب تحميها مظلّة القصر.

      ***

      
        قال طبيب القصر لساكن القصر: لكي تحافظ على حياتك ويطول بك العمر أكثر، لا حلّ لك إلا بالمداومة على أكل النّباتات والخضر والغلال... والإكثار من شرب الماء...

      
        تجهّم ساكن القصر وقال للطبيب (الذي لم يعد طبيبا للقصر) ولحم الشّعب لمن أتركه أيها الطبيب الأبله؟؟؟ ودم الشّعب، أيها الغبي، من سيشربه...

      ***

      
        لم تتوقّف المطابع العموميّة منذ الفجر عن طبع الدعوات. كان عدد المدعوّين إلى الحفلة ضخما. لم تكن حفلة عادية، كانت مهرجانا متواصلا للصّراخ، وكان مفتوحا لكامل الجماهير. لا أحد يمكنه أن يتخلّف عن الصّراخ فالمسرح لن يغلق أبوابه. لقد ألقى صاحب المسرح الواسع كل المفاتيح في البحر العميق، واحتفظ بكاتم الصّوت تحت كرسيّه البعيد... هناك داخل القصر.

      ***

      
        وضع خيّاط المدينة آخر لمساته على البدلة الأنيقة. اختار ربطة العنق المناسبة التي تتماشى مع قماش البدلة. لمّع الأزرار بحماسة طفوليّة. طواها بعناية فائقة داخل العلبة الكرتونيّة المزركشة. وضع بجانبها زوجي الحذاء قبل أن تتصبّب فوقهما حبّات العرق من جبينه لفرط ما مسحهما. نظر إلى ساعته اليدويّة وكأنه يستحثّها الوقت. لم يأبه إلى جموع المتطفّلين المتكوكبين خلف بلّور واجهة المحل، فاغري الأفواه في تلك البدلة السوداء التي أخاطها. كان خيّاط المدينة ينتظر قدوم الرّوح العارية من القصر لتحمل بدلتها وحذائها وتنصرف إلى مهامّها.

      ***

      
        تعلو أصواتهم حينا وتخفت حينا آخر وهم متكوكبون أمام واجهات محلاّتهم البلّورية. يتدافعون أمام كاميرات التّلفزات ومصادح الإذاعات المحليّة والأجنبية ليعبّروا عن رفضهم لمثل هذا القرار. منهم من هشّم كامل بلّور واجهة محلّه الحديث، ومنهم من مزّق اللافتات العملاقة لأحدث الماركات التي يبيعها. لم تعد محلّاتهم الحديثة وماركاتهم الجديدة تلقى الإقبال عليها بعد أن عقد القصر صفقة طويلة الأمد مع محلات الصناعات التقليدية وأطلق مسابقة وطنيّة لأمهر صانع يبرهن على وفائه لصناعة الماضي وكل الأدوات القديمة.

      ***

      
        لم يكن قرار هدم أسوار الجامعة خاطئًا. كان قرارا جريئًا وثوريًا. بفضله أصبح النّاس العاديّون يدخلون إلى قاعة المحاضرات مع الطلبة. يجلسون جنبا إلى جنب ليستمعوا إليه يلقى محاضراته العميقة في مختلف العلوم، فلسفة وآداب وفنون وعلم كلام ومنطق وغيرها من العلوم والمعارف. لا أحد ينبس ببنت شفة عندما يشرع في الكلام. الأعناق مشرئبّة لكرسيّه والآذان صاغية لكلماته. يومها لم يقطع محاضرته عندما اخترقت موجة من التصفيق قاعة المحاضرات. واصل كلامه غير آبه بساكن القصر الذي خطف منه الطلبة والناس وهو يدخل الجامعة.

      ***

      
        لم يتوقّف عملهم منذ أسبوعين تقريبا. شاحنات حكومية محمّلة بشتى أنواع الزّهور والورود تتوقّف كل صباح أمام الباب الكبير للمقبرة. يفرغون الحُمولة ليشرع عمّال آخرون في زراعة الزّهور والورود. تعتني أيادي عمّال آخرين بزراعة وغرس الزهور والورود بجانب القبور، وعلى حواف المقبرة. يسكبُون الماء للعصافير وسط أوان مزركشة محفورة فوق القبور. يُصاب العمّال بالجنون لفشلهم في إضحاك الموتى النائمين وسط ظلمة القبور. يفكّرون في مخرج لورطتهم. يقرّرون في الأخير الضحك بدلا عن الموتى عندما يمرّ موكب ساكن القصر.

      ***

      
        أصبحت مئذنة المسجد الوحيد في المدينة حديث الناس كلّما اجتمعوا. يذكرون محاسنها ومميّزاتها من طول شاهق وأضواء متلألئة ومكبّرات صوت حديثة. أحدهم قال لزوجته وهو يجاهد ركوبها، لو كانت عندي مئذنة المدينة لأنجبت منك شعبا من الأطفال. أعداد غفيرة من أهل المدينة الذين لم يركعوا يوما واحدا في حياتهم أصبحوا يتجادلون حول طقوس الوضوء وثواب عدد الخطوات باتجاه المسجد. أقلعوا عن شرب الخمر وارتياد الحانات. عندما كان إمام المسجد يكمل زجاجة النّبيذ المعتّق داخل القصر، كانوا هم يواصلون قيامهم وقعودهم تحت مئذنة مسجد المدينة ليعوّضوا ما فاتهم من ثواب مبين وأجر كبير.

      ***

      
        لم يعد أحد قادرا على إيقاف ألسنة اللهب التي اكتسحت المدى. النسوة يحملن أواني الفخّار والحديد فوق رؤوسهنّ ويتصايحن في خوف وهلع شديدين. يدفعن أطفالهن إلى داخل المنازل والبيوت ويهرولن إلى الخارج. مثل النّمل يتحرّك الرّجال في كل الاتجاهات بحثا عن كثبان الرّمل. ينزعون معاطفهم وسراويلهم ويذرونها في وجه اللّهب المتصاعد. تختلط صيحاتهم المتعالية بثغاء الرّضع ونحيب النّساء. تتطاول ألسنة اللهب على كامل المدينة. تسوّد الجدران وتلتهم خشب الأبواب والنّوافذ. يتابع ساكن القصر المشهد من بعيد وهو يداعب مفتاح خزّان الماء.

      ***

      
        
          يدفع قرفه واشمئزازه إلى الدّاخل وهو يجّر الكيس الأسود الضخم. يخاف أن يسمعه احدهم وهو يتأفف من هذه المهنة التي يمارسها منذ سنين لم يعد يذكرها. كلّما امتلئ الكيس الضخم يمضي على وثيقة القرار ويتوجّه إلى نفس المكان. يُحكم ربط الكيس من الأعلى ثم يلقيه على ظهره المقوّس. عندما يتعب يلقيه على الأرض ويجرّه بكل ما أوتي من جهد. يتفقّد قطعة الحبل الغليظة المعقودة بإحكام كلّما خطى خطوتين إلى الأمام. إذا انفكّت عقدة هذا الحبل سيفقد أجرة عمله ويفقد هذه المهنة. كلّما اقترب من الباب الكبير ولم يسقط من الكيس رأس أو عضو من الأعضاء يتأكد انه سيُمضي ثانية على وثيقة القرار. عندما يتذكّر المنحة الإضافية والامتيازات العينيّة التي سيقبضها، يعصر بطنه بشدة ويبدأ في التّغوّط والضّراط فوق الكيس الأسود ليُذهب الرائحة البشرية قبل أن تنتشر داخل القصر.

      ***

      
        لم يقطعوا ذراع رسّام الكاريكاتور مثلما أشعاوا ذلك آخر الليل. كانت إشاعة بائسة مثل التي سبقتها، عندما تناقلوا خبر تهشيم كاميرا المخرج السينمائي المشهور. هذه مدينة لا تتغذّى فيها سوى الإشاعات الكاذبة. أموات المقابر ماتوا ضحكا من الإشاعة الأخيرة. كما أن العقلاء نجحوا في إعادة الخيّاط إلى محلّه بعد أن خرج مهددا الجميع بخياطة أفواههم لئلا يتفوّهوا بمثل هذه الإشاعات المغرضة، كما أقنعوا صاحب الكيس الأسود بأن مثل هذه الإشاعة لن ترهقه إن ألقاها مع الرؤوس والأعضاء البشرية. صاح رجل من بعيد كان يركب زوجته ناصحا الجميع بأن خير دواء لهذه الإشاعة هي ألسنة اللهب الجائعة. تكلّم من الجهة الأخرى الأستاذ المحاضر بشماتة، وهو ينبّه الجميع إلى أن سبب هذه الإشاعة وغيرها من الإشاعات هو القرار المتسرّع بتهديم سور الجامعة. أمّا صاحب محلّ الصناعات التقليدية فكان مشغولا عن مثل هذه الإشاعة بتجويد بعض الأدوات القديمة الموغلة في الماضي طمعا في الاستئثار برهان صفقة القصر.

      
        انشغل الناس فيما بينهم وبدأت نار الإشاعة تهفت رويدا رويدا عندما بدأ يتعطّل زرّ كاتم الصوت، وتنفذ علبة الكبريت من أعواد الثّقاب. كانت ساعتها قصاصات الوصفة الطبية تتساقط فوق النّباتات والخضر والغلال وتعلو رائحة لحم مشوي داخل القصر.

    
  
    
      
        دولاب المعاطف
      

      
        لم يعد ممكنا تدارك ما اقترفته زوجتي، ويبدو أن الأمر سيكون مستحيلا كذلك مع ابنتي. انقلبت حياتنا رأسا على عقب بسبب هذا المعطف. مجرد معطف حوّل حياتنا الهادئة إلى قصف محموم لا ينتهي. ثلاثتنا متأهبون للطلق. الكل يقبض على الزناد. النار في كل الاتجاهات والرصاص يسد كل منافذ التواصل.

      
        قد يتبادر الآن إلى أذهانكم أنّي المسؤول الأول عن هذا التحوّل يوم اشتريت المعطف وعدت به إلى المنزل مطويا وسط علبة كرتونية فخمة، كانت مزدانة بخيط فستقي اللون، معقود على شكل فراشة مثلما تعرفون ذلك من علب الهدايا التي تصلكم أو التي تهدونها أنتم. ولكن هذا لم يحصل مطلقا. مطلقا... لم اشتر المعطف ولم أعد به إلى البيت حتى.

      
        قد يصدقني بعضكم، ولكن أحزر أن أغلبكم سيلقي كامل المسؤولية على عاتق زوجتي التي قبلت المعطف عندما فتحت باب المنزل في وجهي، وانشغلت بفك أجنحة الفراشة الفستقية وبريق الفرح يلتمع في عينيها الصغيرتين. ذاك البريق السحري مازلت أذكر التماعته إلى الآن، ولكن حتى هذا التخمين غير صائب، وليس في محله. بل إني سأدافع بشراسة عن براءة زوجتي من هذه المسؤولية، كما ادعوكم من الآن - وبكل شراسة – إلى عدم إقحام ابنتي في هذه الحكاية، فهي ما تزال صغيرة عن الخوض في مثل هذه المسائل... بل هي بعيدة كل البعد عنها، وهي منشغلة بشكل يومي في تمارينها الموسيقية والرياضية.

      
        ولكن صدقوني، عندما أحاول استرجاع حكاية المعطف ينفرط عقدها بالتمام والكمال، وككل مرة أجدني مثل صبي صغير أهرول خلف الأزرار المتناثرة هنا وهناك اجمعها بكلتى يدي. لقد قوست ظهري تلك الأزرار اللعينة، ما إن يزررها واحد من ثلاثتنا حتى تعود إلى الانفراط مجددا... وطبعا أنا الوحيد المسؤول عن إعادة جمعها. )لم افهم إلى الآن لمَ أنا تحديدا المسؤول عنها؟(.

      
        لم يستقر يوم ما رأينا – نحن الثلاثة – على المقاس النهائي للمعطف، فعندما أرغب أنا في توسيعه مثلا، تتشبث زوجتي وابنتي بضرورة أن يكون ضيقا، وفي بعض الأحيان نتبادل الأدوار، مرة تنظم ابنتي إلى رأيي، ومرة أكون أنا وزوجتي على نفس الرأي في مواجهة ابنتنا الوحيدة. تلقي رأيها في وجهينا وهي منصرفة إلى آلتها الموسيقية تعدل أوتارها غير آبهة بنا، أنا وأمها.

      
        لم يحدث مطلقا أن اجتمعنا ثلاثتنا على رأي منسجم ونهائي قد يحسم هذه الحكاية التي أصبحت مأساة بالنسبة لي على الأقل، رغم أننا نتناقش ونتفاوض ونتحاور بشكل جدي ومعمق في كل التفاصيل، وأعلمكم بكل صراحة أن النقاشات كانت دائما هادئة وراقية، كما أن ابنتنا الصغيرة كانت في كل مرة تبرهن عن قدرتها على إقناعنا بوجهة نظرها. ومرة أخرى لأكون أكثر صدقا معكم، كنا في بعض الأحيان أنا وزوجتي نتساهل مع ابنتنا في ما تقترحه دون أن نشعرها بأنها طفلة صغيرة، وان رأيها غير مقنع. وبصراحة، وحتى أكون أكثر وضوحا معكم كذلك، أعتقد جازما أن هذا المعطف وأزراره التي دوختني، ساعدتني كثيرا أنا وزوجتي في تنشئة ابنتنا بطريقة نعتقد أنها سليمة، فمثلما قلت لكم، كانت كل التفاصيل بيننا محل نقاش وأخذ ورد وهو ما أكسب البنت ملكة الإنصات والإقناع والمحاججة ومهارات التواصل مع الآخرين. هذه على الأقل مزية المعطف الذي كان بيننا.

      
        في بعض الأحيان عندما يحدث شرخ صامت مع زوجتي، وهذا يحصل بمعدل مرتين أو ثلاثة مرات في السنة، تبدو لي عملية تزرير المعطف شبيهة بالسباحة داخل ضباب كثيف. لقد كانت ابنتي تحرجني بشكل قاتل. تشتم رائحة الخلاف بيني وبين والدتها قبل أن يقع، فتشرع في التودد إلى كلينا كل على حدة، وفي غالب الأحيان تمارس علينا سلطتها العاطفية، إذ تسكب علي وعلى أمها وابلا من الأسئلة التي لا تترك لك مجالا لتجاهلها. كانت ذكية، ومازالت. وإحقاقا للحق كانت تلك المرات ترهقني جدا لأني أضيع بوصلة الأزرار، بل إني أحس بالضياع التام أمام إمعان زوجتي في اللامبالاة والتجاهل، وبالتالي تعميق الخلاف بيننا وإطالة عمر الصمت الذي كنت أراه مقصا قاطعا ينهش عظم المعطف.

      
        في الواقع لقد كان هذا المعطف حاضرا بيني وبين زوجتي قبل ولادة ابنتنا بسنوات كثيرة، بل قبل حتى أن أتعرف على زوجتي وتتعرف هي علي. عندما كنت أحيا بمفردي طليقا من كل التزام لم أكن أعير اهتماما كبيرا لهذا المعطف، فبالأخير كل فكرة أو رأي يلزمني وحدي ولا أرى فيه عيبا أو خطأ، غير أن طبيعة العلاقة مع زوجتي أقحمت المعطف، ثم كان التحاق الصبية بنا ليصبح المعطف مسألة حياة أو موت بيننا نحن الثلاثة، أو لنقل تحديدا بين رأي وقناعة وأفكار كل واحد منا في هذه الحياة المشتركة التي جمعتنا.

      
        
        كنت كلما قوست ظهري تباغتني صورة والدي يمضغ التبغ والوقت على شرفة طفولتي دون أن ينتبه إلى أزرار معطفه مع أمي...

      "إن هذه الحياة هي بمثابة دولاب كبير مليء بالمعاطف على كل الألوان والأشكال والأحجام، لكل واحد معطفه الخاص، وأزراره التي تخصه وحده..."، نطقتُ هذه الجملة بصوت لا يكاد يٌسمع ونظراتي تكابد النظر إلى آخر رواق المصحة الطويل.

      
        كانت الإضاءة الخافتة المتكسرة على الحائط الفستقي ترهق نظري فتبدو لي الأجساد آخر الرواق خيوطا تتدلى من السقف، زوجتي وأختها الصغرى وصهري الشاب مع أمه. اقتربت قليلا نحوهم. ربت بيدي اليسرى على كتف صهري. كان الجميع في حالة تأهّب قصوى لاستقبال الحفيدة المنتظر.

      
        عندما تحرك مقبض قفل باب غرفة الولادة، انفرجت الأسارير برؤية الرضيعة بين أحضان القابلة... لحظتها كنت أنا من بعيد، من آخر رواق المصحّة أبحث عن أزرار معطف حفيدتي في محجري صهري الشاب.

    
  
    
      
        مصائر السيد ن خ
      

      
        أقحمتُني في قلب الحكاية عنوة ودون سابق استئذان منه. في البداية أشفقتُ على حاله البائس، لكني نجحت لاحقا، بعد إغوائه، في استغلاله والعيش على حسابه. وللحقيقة فقد كان سخيًا معي أكثر مما تصوّرتُ. يكفي أن أقول لكم أنه ترك لي زوجته أضاجعها مرات كثيرة. يتركني معها، ويهرب من آهاتها التي تصله متقطّعة من الغرفة العلويّة، مُمعنا في إصراره السّخيف على الاعتداد بفحولته السرديّة
      

      
        حتّى كارولين لم تعد تكترثُ لضحكته البلهاء عندما أنشبُ أظافري بين ردفيها المصلوبتان داخل سروال الدجينز عندما تستدير عائدة إلى الكونتوار. تتثبّتُ من يديه المعقودتين فوق صدره لكنها تحس بقرصة أصابعي أنا دون غيري، ومع ذلك تُرجرج ردفيها المكتنزتين بدلال وهي تتجه نحو الكونتوار
      

      
        تعوّدتُ عليه مثلما تعود عليه جميع زبائن حانة "الورقة الأخيرة". طاولته أصبحت معلومة للجميع. يدخل بمحفظته في تمام الساعة الرابعة مساء ولا يخرج إلا ليلا، تدفعه عضلات روبير الحارس الأسمر صاحب الرأس الأصلع. كل ليلة ألمح غمزات كارولين لروبير لئلا يُمعن في اهانته وهو يدفعه خارج الحانة التي ظل يدفع فيها كل ليلة ثمن ما يشربه مضاعفا. يحلف بأغلظ الايمانات أن يدفع حساب ما شربه هو وما شربته أنا
      

      
        ليلة الأحد قبل الفارط أقنعته بأن مضاجعتي لكارولين ستُحدث منعرجا حاسما فيما هو بصدد كتابته. كم كان سهلا إقناعه بأي شيء
      

      
        عندما قرع روبير جرس الإنذار الأخير معلنا موعد إغلاق الحانة، لم يتبقّى بالمكان سوى فتاتين تعتهُما السُّكرُ وهما يخرجان من التواليت متعانقتين تدفعان ساقيهما دفعا. غمزت كارولين روبير في إشارة لإغلاق الباب والانصراف. أدارت القفل الداخلي بإحكام ثم عادت إليه. وضعت بطنها فوق الكونتوار الخشبي الواطئ، تاركة نهديها الصغيرين يلتصقان بالخشب البني الأملس وهي تجاهد بأطراف أصابع ساقيها لتسوي ردفيها على واجهة الكونتوار.

      
        
          رفع فستانها القصير بحركة لا مبالية إلى مستوى خاصرتها، ثم أنزل السليب الأسود ليتدلى بين كاحليها الناتئتين ونظر إلي وهو يقول: ضاجعها بشدة وقوة مثلما تضاجع زوجتي في الغرفة العلوية. أريد أن اسمع آهاتها المكتومة تصلني إلى الطاولة هناك. وأشار بيديه إلى طاولته التي عاد إليها.

      
        تشرع كارولين في التأوه والصياح المخنوق وأنا أخضّها من الخلف وبطنها ونهداها يحرثان خشب الكونتوار، وأصابع ساقيها تعلو وتنخفض فوق أرضية الحانة. تحس بأصابعي تسري فوق ظهرها وتبلغ الجزء الخلفي من رقبتها. اقرص ذؤابة أذنها التي احمرّت لفرط ما خضضتها من الخلف، وعندما أمرّر أصابع يدي على الجزء الأمامي من رقبتها رافعا رأسها قليلا تُديرُ شطر وجهها قليلا وتنظر إليه من بعيد وهو متكوّر فوق الكرسي يجرّ القلم جرا شديدا فوق الأوراق...

      
        كانت كارولين تراه بأم عينها جالسا بعيدا عن الكونتوار، لكنها كانت تحس قلمي يدخل ويخرج بين فخذيها، تماما مثلما كانت تحس بأصابعي مغروسة بين ردفيها ويديه معقودتين إلى صدره. ولا أخفيكم سرا إن قلت لكم أن كارولين اقتحمت ليلتها حكايته عنوة ودون استئذان أيضا، عندما أنزلت بطنها ونهديها من فوق الكونتوار واستدارت إليه، بعد أن جثت على ركبتيها وهي تُباعد بساقيها السليب الأسود، شارعة في مصّ الهواء والفضاء بلهفة جامحة وتقبض بشدة على الفراغ بيدها، وتدفع بيدها الثانية عنق زجاجة البيرة بين فخذيها بحركات محمومة. (خفت ليلتها كثيرا على خصيتي الوحيدة من الانفلاق).

      
        نام ليلتها فوق طاولة حانة "الورقة الأخيرة" وأكملت أنا وعنق الزجاجة الدخول والخروج بين فخذي كارولين متلمظين بلَلَنا الثلاثي. (بعد حادثة تلك الليلة علمتُ أن كارولين أصبحت راهبة في أحد الأديرة البعيدة، ولم تتخلّص إلى الآن من الأشباح التي تُضاجعُها كل ليلة)
      

      
        الساعات القليلة التي كنت اقتنصها لأخذ قسط من الراحة والنوم قليلا كانت عادة عندما يشرع في إعادة كتابة بعض الفقرات التي يسرقها من كتب التاريخ والفلسفة. أتركه يتصفّح المجلدات ويحرث أوراقها جيئة وذهابا بحثا عن اية معلومة أو فكرة يحشوها بين السطور كيفما اتفق بعد أن يغيّر قليلا في التراكيب والألفاظ.

      
        أُخرجُ نفسي من الحكاية بعد أن أدفع بجانبه كومة المجلاّت الأدبية والفنية والصُّحف طعما لسرقاته الرديئة والبائسة، وأغمض جفني في استرخاء حذر. ذات ليلة، وهو منهمك عني بمجلة أدبية، وشوشتُ في أذنه قائلا له بأن من أراد أن يصبح مالكا لفندق فاخر مثلا، عليه أن يتعلم أولا كيف ينظف القاعة ويمسح الصّحون وينام على الكرسي إلى الفجر... غير أنه تجاهلني وهو يدفع الورقة داخل الاظبارة البلاستيكية ليخمد صوتي ويقطع أنفاسي، لولا الفتحة العلويّة التي أظل أتشمّم منها بعض الهواء المتسلّل إليّ من بين المساحات البيضاء التي لم تصلها بعد وديان الحبر الخانق.

      
        سأعلمكم أيضا (وهذا لم يعد سرا خافيا على أحد كذلك) أني كدتُ ألتهم أصابعه العشرة عندما باغتني بذاك الشاب الأربعيني محاولا حشره حشرا ركيكا بيننا متعللا بأن شخصية "الثوري" الأنيق والفصيح المتمرّد ستمنحُ أوراقه وهجا مضاعفا
      

      
        قال لي وهو يسحب أصابعه بسرعة من بين أسناني:

      
        - الثورة أصبحت ملح الأوراق. أنظر إلى هذه الكومة الكبيرة من الكتب (وأشار بأصابعه التي مازالت مبلّلة بريقي) أنظر إليها وأفتح أية واحدة منها ستجدها كلها تمجّد الثورة والثوّار وتتحدث بجمل باردة وسمجة عن التّوافق بين اليسار واليمين والوسط والأسفل والأعلى والشيخان والمفروزين والحرائر وفيمن ونوبل والحمار الوطني...

      
        أفضل شيء حدث ساعتها أني لم ألتهم أصابعه العشر بأسناني المتنمّرة. كان الرعب الذي أصابه حينها وارتعاشة أصابعه الهاربة من بين فكيّ، كانت كافية لتقلب كأس البيرة فوق الورقة التي كان بصددها لأحوّلها بدوري إلى مسبح عميق أغرقت فيه لساني وشفتاي.

      
        كان بإمكاني الغرق وسط المسبح العميق (وهذه الحماقة التي ارتكبتها عندما صدقت أنني سيّدُ نفسي وأني المتحكم بجميع الإمكانات)، كان بإمكاني مواصلة التمتّع بلعق بقايا البيرّة فوق الورقة، غير أن وقع أقدام زوجته نازلة من الغرفة العلوية يبّس لساني وجعل شفتي تتحجر فوق الورقة. اقتربت من مكتبه وجذبتني مباشرة أنا ومسبح البيرّة ولساني المتيبّس من عمق الاظبارة البلاستيكية. تلبّستني رغبة جامحة في مضاجعتها لأول مرة في الطابق السفلي عندما طوت لساني مع الورقة بأناملها، غير أن السكّين الذي انغرس في ظهرها الأملس كان أسرع منّي لتسقط جثة هامدة فوق مكتبه ويٌغمى عليَّ من رائحة لون القلم الأحمر الذي غطى كامل فستان الدونتيل الأبيض الذي نزلت به.

      (أخرجها هو هذه المرة من الحكاية بعد أن أصبح كل صوت يسمعه يذكّره بآهاتها المكتومة التي كانت تصله متقطعة من الغرفة العلويّة، وفي الواقع لم أحزن كثيرا على خروجها المبكّر خاصة بعد أن تعلّقتُ بفخذي كارولين وتبدّد رعبي من انفلاق خصيتي الوحيدة بين أصابعها القابضة على الفراغ).

      
        كان فستان الدونتيل الأبيض معقودا بعناية فائقة وسط العمود البرنزي الذي يتوسط سقف حانة "الورقة الأخيرة"، والحزام الحريري الذي فتحته زوجته (غير المأسوف على آهاتها) كان يتدلّى حول رقبة "روبير" ولسانه هامد وسط رأسه الضخم الأصلع. وتماما مثلما حزرتم جميعا، لقد انتحر "روبير" في نفس المكان الذي فضّلت فيه كارولين عنق زجاجة البيرة عليه، وربما هنا أضيف معلومة تتعلّق بكارولين، وربما لا تعنيكم كثيرا، فرغم أنها تخلّصت من كوابيس جثة زميلها حارس الحانة إلا أنها وبمرور الزمن وبفضل هدوء الدير وهالة الخشوع التي تطوّقه، أصبحت تتعايش مع الأشباح التي تضاجعها في وضعيات أكثر إغراء من وضعية الكونتوار، وتحوّلت تدريجيا من كائن مضطرب لا يقوى على مقاومة نوبات الصرع والهستيريا إلى فتاة هادئة ورصينة.

      
        لم يلتقيني مدّة شهر تقريبا. تركني النذل، ابن الكلب، محشورا داخل الاظبارة البلاستيكية. نجوت من شلل تام كاد يقضي عليّ بالكامل ويخرجني عنوة من الحكاية. غياب الضوء تماما من مكتبة بالطابق السفلي (مسرح جريمته) ورائحة الرّطوبة القويّة، أضف إليهما رائحة حبر القلم الأحمر القاني الذي انهمر من جسد زوجته على كامل الورقة، كانوا جميعا أسلحة فتّاكة هدّدت كياني ووجودي طيلة تجاهله لي، لولا الوساطة المؤقّتة للسيّد (ن.خ) الذي استنجدت به أخيرا وتمكنّت من إقناعه بأن قتلي وإخراجي من الحكاية أرحم بكثير من مجابهة شلل تام لا مفرّ منه (وللحقيقة أيضا فقد اقتنع السيد ن.خ بوجهة نظري خاصة أني أمعنت في استجدائه واستلطافه، لكن ستكتشفون لاحقا أن محاولاتي ستفشل وأن السيد ن.خ سيكون أكثر فتكا بي من الشلل).

      
        
          عندما سألته عن سبب إهماله لي طيلة شهر كامل تملّص في البداية من الإجابة، غير أنه أشار بسبّابته إلى أعلى وهو يزيح مجموعة الكتب المتكوّمة فوق مكتبه. لم أفهم إشارته إلى الطابق العلويّ. خمّنت أنه ما يزال حاقدا على زوجته التي أشبعتني مضاجعة وأشبعتها قتلا، ثم خمّنتُ أنه ربما يفتقدها ويموت شوقا كلّما تذكّر آهاتها، غير أن جميع تخميناتي لم تكن صائبة بالمرة، بعد أن أخذني من شرودي وهو يدسّني تحت إبطه مع رزمة الأوراق المحشوة داخل الاظبارة البلاستيكية ويصعد السلّم متثاقلا إلى الغرفة العلويّة أين كانت مفاجأتي التي لم أتوقّعها أبدا.

      
        تماما مثلما تركتهما يخرجان متعانقتين من تواليت الحانة وقد هدّهما السُّكرُ، شاهدت الفتاتين الصغيرتين مستلقيتين فوق السرير. ركنَ الاظبارة فوق رخامة الكوميدينو بعد أن أخرجني مع رزمة الأوراق واستدار نحو الدولاب أين وقف يغيّر ملابسه. أسندتُ ظهري إلى المحمل العمودي للأباجورة وأنا أُبعدُ زجاجة العطر الوحيدة فوق الكوميدينو (الشاهدة الوحيدة على مرور زوجته بهذه الغرفة) ثم بدأت أتابع حركات الفتاتين وتأوّههما الطريّ
      

      
        كانت ملابسهما متناثرة فوق أرضية القاعة، وأسفل فراش النوم وعلى الكوميدينو الثاني من الجهة المقابلة. هجمت على مخيّلتي رائحة جسد زوجته وهي فوقي تطلع وتنزل عليَّ بفخذيها وتهصر براحتيها يديّ الممتلئتين بنهديها.

      
        فركت يديَّ من نهديها وذكراها وعدت أتملّى الجسدين الصغيرين فوق الفراش، أتابع لعبهما المحموم. كانتا متعانقتين بشكل عكسي، واحدة فوق الأخرى. رأس الأولى بين فخذي الثانية ورأس الثانية بين فخذيّ الأولى. النهود الأربعة بالكاد تظهر لي رغم التصاق الكوميدينو بطرف الفراش، خطوط الاستدارة تكسّرت وتعرّجت لفرط التصاق الجسدين، أما الحلمات الأربعة (التي قدّرتُ أن حمرتها تغلب على اللون الخروبي الذي تعرفونه لحلمة النهد) فلن أتمكّن من مشاهدتهما تلك الليلة (تفوه على السيد ن.خ الذي سيجعلني أكره الحلمات كامل حياتي) وكانتا الاثنتين تمارسان نفس الحركات بنفس الحماسة، كل واحدة منهما تدفع بإصبعين من يديها، السبّابة والوسطى، بين فخذيّ الثانية، تدخلانهما وتخرجانهما بحركات متسارعة. تمصّان بعضهما البعض مصّا شرها يتعاضد فيه اللسان والفم وأرنبة الأنفين الصغيرين، وهما يمسكان بأياديهم الأربعة أردافهم الأربعة الصغيرة بشدة ناشبين أظافرهما في لحم الإليتين الطريتين، فأرى احمرار الأرداف كلما رفعت واحدة منهما يديها لتضرب بها احد الردفين ضربات متتالية لمضاعفة الشبق واللذة اللتين يؤججانهما بالتّأوّهات المخنوقة تسري من الفمين المدفونين بين الأفخاذ
      

      
        تأوهات خمدت دفعة واحدة ودون سابق إنذار عندما شاهدتُ ارتطام جسده الثقيل بحشية السرير، وسمعت طقطقة عظام الفتاتين الصغيرتين بعد ثوان من إطلاق سيمفونية شخيره المفزعة. ليلتها بتُّ في العراء مسندا ظهري إلى المحمل العمودي للأباجورة الباردة، لا أقوى حتى على الاندساس داخل الإضبارة.

      
        كانت ليلة مرعبة، تمنيت بعدها الموت بسبب تلك الكوابيس المتلاحقة، والتي رأيت فيها كارولين تشوي خصيتي الوحيدة وسط الحديقة الخلفية للدير بعد أن قطعتها زوجته من منبتها بذات السكين التي تركتها مغروسة في ظهرها، وشاهدت روبير يعقد حزام فستان الدونتيل الأبيض على شكل فراشة ويطوّق به عنق زجاجة البيرة التي جذبها من بين فخذي كارولين وعبأها بأربع حلمات حمراء ثم رشّ فوقهم مسحوقا أبيضا كان قد استخرجه من عظام الفتاتين الصغيرتين، وصدقا لم أدر إلى الآن لماذا تفنّن "روبير" في إذلالي في ذاك الكابوس، حيث كان يشرب من الزجاجة قليلا ويبصق في وجهي ملئ فمه، وبين الحين والحين يشرع في مصّ خصيتي المشوية مسيلا لعابا لزجا كذاك الذي كان يخرج من بين فخذي كارولين.

      
        مسح السيّد (ن.خ) وجه الورقة بمنديل ورقي شفاف وهو يدفعني داخل الإضبارة. لمحت بطرف عيني رجال الشرطة يقبضون على ذاك الجسد الثقيل بتهمة قتل فتاتين صغيرتين بسبب تطرّفه الأخلاقي لمّا قصف نشوتهما ولذتهما المحمومة ناكرا عليهما ما اختاراه
      

      
        والآن أصبحت وجها لوجه مع السيّد (ن.خ) أو بالأحرى أصبحت وحيدا في مواجهته بعد أن تركني ألقي بالجميع خارج الإضبارة. قرّرت في البداية أن لا أتحداه وأن أمنحه كل الصلاحيات ليفعل بي ما يشاء على أمل أن يغفر لي تطفّلي ودخولي عنوة إلى حكايته ودون استئذان، ويتجاوز وقاحتي في تحديد مصائر شخصياته. كان يمكن أن أكون مهادنا ومحايدا أمام خياراته، ولكن، وللحقيقة (هذه آخر الحقائق التي قد تنطلي عليكم) عندما باغتُّهُ بالسؤال عن صديقة المخرج السّينمائي طارق إبراهيم، فاجأني بسرعة الجواب الذي كان بمثابة حبل مشيمة جديد من الغباء عدم التعلّق به.

      - سأرسلك إليه حالا إلى كندا، ولكن لتعلم من الآن أني لن أكون مسؤولا عن شكل موتتك بين يدي مخرج فاشل

      
        تذكّرت صديقه البدين بآلة تقويم الأسنان التي نخرت فمه بعد أن حوّله قريبه، طبيب الأسنان، إلى مختبر لتجاربه الطبية. لعنته في سري ولعنت طبيب الأسنان، لكن أكثر اللعنات قذفتها كانت في وجه السيد ن.خ طبعا في سري
      

      
        على شاشة الحاسوب كان لقائي الأخير مع السيد (ن.خ). تركته يُداعب الأزرار الباردة ليقذفني نحو كندا.

      
        كنت متأكدا من صعوبة دخولي إلى عالم السينما، فالجسور متقطعة بين الضفتين، وصراحة لا تهمني تلك العلاقة مطلقا، فبالأخير هي واحدة من آلاف التعبيرات الفاشلة عن وجودنا القميء. لا تهمني علاقة القصة بالسينما، كل ما كان يشغلني هو تهريب خصيتي الوحيدة من بين أسنان "روبير" وتركها تنزلق بين الإجاصتين المبلّلتين على صدر ليالي المغربية، التي هجمت عليَّ مغتلمة برائحتها، وهي تحشر خصيتي اليتيمة كأنها تحشر بيضة داخل برّاد شاي صغير، وتتحكحكُ باليتيها وفخذيها فوق الأريكة الداكنة التي ابتلعتنا ليلة وصولي إلى أستوديو المخرج السينمائي الفاشل (هكذا قال عنه السيد ن.خ) بمدينة ريموسكي الكندية.

    
  
    
      
        انتظار السيد الكاتب
      

      
        لم يعد السيد الكاتب إلى المنزل مثلما يفعل ذلك كل يوم. الساعة تقترب من منتصف الليل وهو لم يعد. كفت الأمطار الطوفانية عن النزول قبل ساعتين. فرق الإغاثة وعُمّال النظافة يواصلون عملية إزالة الأوحال والأدران التي سدت الطرقات وعطلت حركة المرور. أخرجنا طاولة المطبخ وأربعة كراس بلاستيكية إلى شرفة المنزل. تكفلت الشخصية الخامسة بإعداد القهوة للجميع، فيما تكفل الكلب بإحضار علبة الكايك من الخزانة والقليل من الفواكه الجافة. قررنا أن نجلس في شرفة منزل السيد الكاتب وننتظر عودته. هذا كلبه ونحن شخوصه وأقرب الناس إليه. نخاف عليه مثلما يخاف علينا. إن الواجب يحتم علينا الانتظار.

      
        
        لم تتوقف حركة المارة في الشارع الطويل. منزل السيد الكاتب كائن في الطابق الثاني من العمارة الثالثة من الجهة اليمنى للشارع. جلسنا إلى الطاولة نحتسي القهوة ونقضم الكايك ونتابع هرولة العائدين إلى منازلهم.

      
        قالت الشخصية الأولى وهي تربت على ظهر الكلب الجالس حذوها:

      - إن رائحة المطر تثير بداخلي الرغبة في البكاء بشدة.

      
        تثاءبت الشخصية الثالثة وقالت:

      - إن نزول المطر يؤجج بداخلي حنينا إلى الماضي الذي لن يعود أبدا.

      
        أردت أن أتدخل وأدلي بدلوي في هذا الحديث، غير أن الشخصية الثانية كانت أسرع مني في الكلام. دفعت عقب سيجارتها وسط تراب شجيرة مسك الليل المثبتة على الجدار الأمامي للشرفة، وقالت:

      - إن رائحة هذه النبتة تؤذيني وتجعل قلبي ينقبض.

      
        أخذت قطعة من الكايك الموضوع في الصحن ثم واصلت:

      - لقد نبهتُ السيد الكاتب منذ سنة تقريبا عندما أحضر هذه الشجيرة وقام بزراعتها وسط وعاء الفخّار الكبير في شرفة المنزل، بأنها نبتة جميلة ورائحتها زكية لكنها سامة وقاتلة.

      
        ضحكتُ في سري وأنا أتذكر كيف كنتُ أتلصص في الليل على السيد الكاتب عندما يخرج إلى الشرفة ويقوم بقطف القليل من أوراق شجيرة مسك الليل ذات الشكل الرمحي ليضيفهم إلى فنجان الشاي الذي سرعان ما يتحول إلى مشروب مخدر، ويشرع في احتسائه بشراهة كبيرة، ورويدا رويدا يبدأ بالانتشاء ثم يدخل في عالم من الهلوسات التي يفرزها مفعول تلك الأوراق. كانت تلك الأوراق تمنحه قُدرة مضاعفة على الاستمرار في الكتابة.

      
        عادة ما تكون كل الشخصيات قد نامت عندما يترنح القلم بين يدي السيد الكاتب. ترتخي مفاصله وتتسع حدقتا عينيه وترتفع حرارته مؤذنة بدخوله في غيبوبة بعد أن يُفرغ كامل محتوى الفنجان المخلوط بالورق المخدر من شجيرة مسك الليل في بطنه. كنت أحمله وأضعه فوق الفراش. أغلق باب الشرفة لأسُد المنافذ على رائحة مسك الليل، وانسحبُ في هدوء بعد أن ألقي الغطاء الخفيف على جسده النحيل.

      
        أخرجني ذيل الكلب من علبة الذكريات.

      
        أردت أن أقول للشخصية الثانية أن وجودها بيننا كان رهين شجيرة مسك الليل التي تضايقها الآن، وتتبجح بأنها نبهت السيد الكاتب بعدم زراعتها والاعتناء بها. لم يكن وضعنا يسمح بإلقاء اللوم عليها. قلت بصوت هادئ وأنا أمسك فنجان القهوة:

      - ولكن المطر يسقط كل الأصباغ ومساحيق التجميل عن الوجوه ويعري حقيقتنا.

      - فعلا، رائحة المطر تكشف زيف وجودنا هذا. نطقت الشخصية الأولى بصوت تكاد تخنقه الكآبة، ثم أضافت بنفس النبرة:

      
        - رائحة المطر تملئ أنوفنا برائحة التراب الندية. التراب الذي في جوف الأرض. الجوف الذي سننام فيه نومتنا النهائية.

      
        رن هاتفُ الشخصية الرابعة في نفس اللحظة التي عَوَى فيها الكلب. كان الهاتف فوق الطاولة التي تجمعُنا. عبرت لحظة صمت مطبق. الجميع تقريبا خمن في نفس الفكرة، حتى الكلب صمت وخمن أن السيد الكاتب هو من يتصل الآن على هاتف الشخصية الرابعة.

      - ألو من المتصل؟

      - ..........

      - لا لم يصل إلى الآن. نحن ساهرون في انتظاره.

      - .......

      - طبعا طبعا سنعلمه حال عودته. شكرا. إلى اللقاء.

      
        عادت بي الذاكرة إلى تلك الخلافات الحادة التي سرعان ما تطورت إلى معركة حامية بين جميع الشخصيات بلغت حد التهديد بحرق جميع الأوراق. حدث ذلك عندما خص السيد الكاتب الشخصية الرابعة بهاتف جوال مستثنيا الآخرين. لم يتجرأ أحد ساعتها على استفساره لماذا اختارها هي دون الجميع؟ بل لم يسأله أحد بمن ستتواصل الشخصية الرابعة بهاتفها الجوال مادامت باقي الشخصيات محرومة من هذا الامتياز؟. غير أن السيد الكاتب لم يكلف نفسه عناء إجابة الشخصيات التي تملكها شعور بالقهر. شعور بدأ يتنامى لدى الجميع، بمن فيهم الكلب، واختلط بمشاعر الحقد والكره. انقسمت الشخصيات بين حاقد على السيد الكاتب وبين كاره للشخصية الرابعة. كان كرها قاتلا.

      
        ظللتُ فترة غير قصيرة أتنقل بين الشخصيات لرأب الصدع بينهم. كل ليلة تقريبا بعد أن أنسحب من غرفته وأتركه يغط في نومه مستسلما لهلوساته، أشرع في إقناع الشخصيات كل على حدة. أدخل غرفة كل شخصية وأقضي معها ما يلزم من الوقت. الكلب دخل معي أيضا. يتابعني بعينيه الحانيتين وينتظر نجاحي في المهمة. كان شاهدا على كل المجهودات التي بذلتها بصدق وإخلاص. نجحت. في البداية نجحت في إقناع جميع الشخصيات بانتزاع مشاعر الحقد على السيد الكاتب. وفي مرحلة لاحقة حصلت على وعود جدية بعدم التعرض إلى الشخصية الرابعة وتهديد سلامة حياتها، وهو ما حصل فعلا. مع مرور الوقت لاحظت، أنا والكلب، أن مشاعر الكره بدأت تتضاءل من الجميع تجاه الشخصية الرابعة. لكن هذه الشخصية كانت جحودة، ولم تعترف بالمجهودات الأخرى التي قمت بها عندما كتمت سرها في أعماقي ولم أخبر أحدا بأن الهاتف الذي رن الآن، كان وسيلتها للوشاية بباقي الشخصيات وإبلاغ السيد الكاتب بكل سكناتهم وحركاتهم.

      
        أعادني الكلب إلى الشرفة.

      
        عندما أنهت الشخصية الرابعة المكالمة الهاتفية لم تنطق بكلمة. وضعت الهاتف فوق الطاولة. أخذت علبة سجائر الشخصية الثانية وسحبت منها واحدة. أشعلتها ونفثت الدخان باتجاه شجيرة مسك الليل. لم يتكلم أحد. كان الجميع يبحث في ملامح وجهها. دخلنا في نفق مظلم وعميق. فهمنا أولا أن المتكلم لم يكن السيد الكاتب. ولكن لم نفهم من هو هذا المتصل، ولم نفهم أيضا لماذا ستعلمه الشخصية الرابعة بعودة السيد الكاتب.

      
        همس الكلب دون أن نسمعه: "هي لن تعلمه وحدها، سمعتها تجيب قائلة سنعلمه حال عودته. لقد جمعتنا كلنا في هذه المهمة المجهولة. حتى أنا معكم.".

      
        انسلّت الشخصية الرابعة مثل خيط رفيع ودخلت مسرعة إلى المطبخ. عادت بعد لحظات وبيدها طبق فضي. رفست عقب السيجارة التي لم تنهيها ثم شرعت تجمع فناجين القهوة وصحن الكايك من أمامنا. لم نفهم لماذا فعلت ذلك. لم نسألها. اكتفينا بمتابعة حركاتها بين الشرفة والمطبخ. كانت متوترة ومرتبكة. عادت مجددا حاملة هذه المرة أغطية صوفية. سلمت كل واحد منا غطاء. ألقت على ظهر الكلب غطاءا خفيفا، وجلست على كرسييها تلف الغطاء الصوفي على ظهرها ورقبتها وقالت:

      - علينا أن ننتظر هنا في الشرفة كامل الليل إلى أن يعود السيد الكاتب.

      - نحن هنا لهذه المهمة منذ البداية. تكلمت الشخصية الأولى بصوت عال، ثم أضافت متهكمة، ما الجديد في كلامك؟

      - في كل الأحوال الآن الساعة تشير إلى الرابعة فجرا ولم يعد يفصلنا على بزوغ الشمس سوى القليل. قالت الشخصية الثالثة بمزاج متبرم ولكنة متكلفة وهي تدعك بعض وريقات مسك الليل بين يديها.

      
        الشخصية الخامسة لم تتكلم. منذ أن جلبت لنا القهوة من المطبخ ظلت صامتة. كانت تتابع حركة الشارع الطويل وهي تحتسي قهوتها بين الفينة والأخرى. في الواقع هي تتمتع بقدر كبير من الحنكة في إخفاء مشاعرها وما تحس به، سواء تجاه السيد الكاتب أو تجاه باقي الشخصيات أو تجاه الكلب أيضا. منذ أن قدمها لنا السيد الكاتب لم تتكلم كثيرا، ودوما ما اتسمت تصرفاتها بالرصانة والحذر. حتى عندما اشتدت الخلافات بين الجميع بسبب هاتف الشخصية الرابعة لم نسمع لها صوتا. عندما طرقت باب غرفتها أثناء محاولتي رأب الصدع بين الجميع، رسمت ابتسامة غير متصنعة على وجهها وقالت لي بصوت منخفض أنها لا تكره أحدا ولا تحقد على أحد. لم تكن متشددة مثل باقي الشخصيات. احتضنتها بحرارة ورسمتُ قبلة على خدها أمام باب غرفتها، ومثل برق خاطف وأنا أحضنها، وقع بصري على الملابس الداخلية للسيد الكاتب مبعثرة فوق السرير، ورأيت أيضا فردتي حذائه البني مقلوبتان فوق قاعة الغرفة. شاهدت الفزع يبزغ من عينيها دون أن تفقد ابتسامتها. لم أسألها عن سر ما شاهدت. منذ ذلك اليوم أحببتها وأحبتني.

      
        الحركة بدأت تخفت في هذا الفجر البطيء. رائحة مسك الليل تغمرنا بقوة، وتجعلنا نستحضر صورة السيد الكاتب بقوة أكثر. بدأنا نتضرع إلى الله وندعوه أن يعيده لنا سالما قبل طلوع النهار. إنه لم يتغيب ليلة واحدة عن المنزل. المكالمة اللعينة جعلتنا نجلس وننتظر ما قد يحدث. لم يعو الكلب هذه المرة، ولم يبصبص بذيله. جلس شاحبا بيننا ينتظر بدوره ما قد يحدث، حتى الرائحة القوية لشجيرة مسك الليل انضمت إلينا تنتظر بدورها ما قد يحدث. كنا جميعا نحاول التصرف بشكل منسجم، ككتلة واحدة. هذا كلبه وهذه شجيرته متبرجة في شرفته، ونحن شخوصه وأقرب الناس إليه. نخاف عليه مثلما يخاف علينا. إن الواجب يحتم علينا الانتظار ولا شيء غير الانتظار.

      
        سننتظر ما قد يحدث.

    
  
    
      
        
      

      
        الرجل الأصفر
      

      
        علبٌ، علبٌ، علبٌ، علبٌ...

      
        علبٌ منتشرة في كل مكان، علبٌ نخرج منها وأخرى ندخل إليها. علبٌ تطير بنا وأخرى تشق عباب البحر ونحن في جوفها. علبٌ ننام ونحلم فيها وأخرى نتعلم فيها الحروف والأرقام، وثالثة تدربنا كيف نصير ذئابا. علب نشاهد من خلالها أخبار العلب الأخرى، وعلب نستمع منها إلى أخبار أهل العلب الأخرى.

      
        علبٌ، علبٌ، علبٌ، علبٌ...

      
        نولد في العلب وفي أخرى نموت. علب متحركة وأخرى ثابتة. علب إسمنتية وعلب حديدية وعلب خشبية ورابعة بلاستيكية وخامسة بلورية. علب عمودية وأخرى أفقية. علب بألوان مبهجة ومختلفة وعلب كئيبة متشابهة الألوان. علب قديمة وأخرى جديدة.

      
        علبٌ، علبٌ، علبٌ، علبٌ...

      
        لم تكن حركاته متشنجة. يخرج هادئا من بيت النوم محملا بالأغطية الصوفية وملابسه يكدسها وسط الصالة وهو يتمتم علب، علب، علب... يدفع الأريكة الصفراء نحو الحائط الأيسر لتتّسع أرضية الصّالة التي صيّرها مثل مزابل الأحياء الشعبية، كل شيء موجود فيها ولا شيء ذا قيمة. كان يكدس الملابس والكتب والصحف والمجلات والإطارات الخشبية التي ينتزعها من كل جدران الشقة. عدد لا يحصى من الدمى الخشبية والدببة المحشوة بالكتّان يجلبها من الغرفة الثانية. يجمع الأواني وأدوات الطهي من المطبخ الصغير، الأكواب والصّحون والملاعق والأوعية وألواح التّقطيع، كلها يكدسها فوق الأغطية والملابس والصحف والكتب. ينتزع جميع الستائر من نوافذ غُرف شقته، ويلقيها فوق الكومة التي بدأت تكبر وسط الصالة. الستارة البلاستيكية داخل بيت الاستحمام انتزعها كاملة بمحملها وألقاها هي الأخرى فوق الكومة. البلاستيك يغذي النار ويجعلها سريعة الالتهاب، والسرعة مطلوبة لانجاز المهمة. بصراحة لقد طال الانتظار. عقود من الزمن ذهبت بلا معنى. قال ذلك بصوت عال كأنما يتحدث مع شخص ما.

      
        أشعلت تلك العقود المهدورة من عمره النار داخله وأجّجت لهيبها، فطفق يجمع كل ما يقع أمام عينيه من تجهيزات وأدوات، التلفزيون الثلاثي الأبعاد واللاقط الرقمي، قارئ الاسطوانات، الآيباد والحاسوب المحمول، الخلاط الكهربائي، آلة عجن الخبز، الكافتيار، المكنسة الكهربائية، المنبّه، الماسح الضوئي وآلة الطباعة الليزرية. الثلاجة كانت ثقيلة جدا. تركها مفتوحة داخل المطبخ، إلى جانب الفُرن والغسّالة الأوتوماتيكية، بعد أن أفرغها من جميع محتوياتها، الصناديق البلاستيكية ومحامل القوارير وعلب الحليب والعصائر، وأوعية البيض انتزعها بكاملها. يخرج الآيفون من جيبه ويلقه مع المحتويات المكدسة.

      
        أفرغ الشقّة من جميع محتوياتها وكدّسها في قلب الصّالة حذو الأريكة الصفراء.

      
        
        حركاته كانت مركزة ومدروسة مثلما خطّط لذلك. سيقطع أنبوب الغاز أولا، ثم يكدّس وسط الصالة كل المحتويات القابلة للاحتراق داخل شقته. يرسم حزاما دائريا من سائل البنزين مطوقا به كومة المحتويات المتراصة فوق بعضها البعض، وقبل أن يقفل الباب يلقي عود الثقاب بهدوء تام وهو ينسحب إلى الخارج.

      
        الخارج، هذه هي الكلمة السحرية التي أريدها. هي التي ستمنحني الفرصة الحقيقية لأعبُر من العَتَمة إلى النور. هذه العلب تُصيب قلبي الصغير بالانقباض الدائم. إنها تقتلني من الداخل كل دقيقة. عليَّ أن أتخلّص من جميع حواجز هذه العلب اللعينة التي تسُدُّ جميع منافذ الحياة.

      
        هذه العلب، أعترفُ، أنها حوّلتني إلى إنسان ذو وجهين حتى مع نفسي. إنها تدفعني إلى اختلاق فنتازيات خيالية ثم تجعلني أصدّقها، مثلما أفعل مع الآخرين. لا يتوقّف الذئب، بداخلي، عن الجري والعواء بأعلى صوته. كل يوم يكبر الذئب بداخلي وهو يستلذّ أكل اللحم النّيئ. حتى اللحوم التي اقتنصها من الانترنت لم تسلم من أنيابه القاطعة، بل كانت متعته خالصة مع تلك اللحوم لأنها كانت بضّة وطريّة للفتيات اللاتي استدرجهن في الليل. أضاجعهم بأزرار حاسوبي وأقطّعهم بأنيابه الشرهة. لقد تمكن مني وغلبني. صيرني مثله. هذه العلب التي طوقت وجودي وحاصرته ساعدته في ذلك. الحقيقة أنا أيضا ساعدت الذئب كي يكبر بداخلي. استسلمت لإغراءات هذه العلب المختلفة. حتى تلك الكتب التي تشاهدونها الآن مكدسة وسط الصالة فشلت في تحصيني من سطوة هذه العلب لذلك سأحرقها مع الملاعق والستائر والآيفون.

      
        إن الحياة السهلة التي وفرتها لي مختلف العلب التي أصبحت أعيش معها انتزعت مني كل مبررات الوجود. أصبحت باردا ومحايدا في كل المسائل. لم أعد أحتجُّ مثلما كنت أفعل في السابق على أتفه الأمور. التغيير لم يعد يعنيني، أو لنقل تحديدا لم يعد يعنيني ذاك الإحساس الرئيسي الذي لطالما اعتقدتُ أنني ولدت من أجله ولأجله سأموت. هذه العلب تتكفل بتغيير ما بداخلي بكل بساطة. إنها تريحني من العناء الذي توهمت حقيقته.

      
        شكرا لهذه العلب. اللعنة على هذه العلب.

      
        ياااا رأسي الصغير أرجوك لا تنفجر الآن قبل أن نطبق الباب الخارجي للشقة على هذه المزبلة. أعدك بأن نتخلّص من هذه الوضعية البائسة. ستصبح خطواتي منطلقة ومتحررة من هذه الإشارات التي ترهقها. عيناي ستبلغ المدى البعيد وتخترق الفضاء عندما تتخلص من هذه الحواجز والجدران، وصوتي سيلعلع أعلى وسيكون أكثر صفاء هناك في الخلاء. سوف تقضي النار التي سأشعلها بعد قليل على الذئب بداخلي، وسأرسم برماده وعواءه نهاية حياة العلب هذه التي تخنقني.

      
        شرع في رسم حزام دائري من سائل البنزين حول كومة المحتويات المتراصة فوق بعضها البعض في قلب الصالة حذو الأريكة الصفراء. رائحة العرق بدأت تكتسح الصالة. عرق يتصبب من جبينه وتحت إبطيه ومن عانته. يضع وعاء البنزين البلاستيكي أمام باب المطبخ بعد أن يتم رسم الحزام الدائري. يتحسس علبة الكبريت داخل جيب سترته، فتتسارع دقات قلبه الصغير. يباغته انقباض شديد، فيلقي جسده النحيل فوق الأريكة الصفراء وهو يلهث. يُصاب بدوار شديد عندما تتراءى له من بعيد معالم حياته بعد التغير المنتظر.

      
        
        دائرة القلق والخوف اتسعت وأصبحت أكبر من دائرة البنزين التي رسمها حول كومة محتويات الشقة. شعر بجسده يتضاءل أمام الكومة المكدسة، ويتصاغر أمام الأجهزة والعلب والأدوات. الشقة أيضا تقلّصت مساحتها وبدت له أصغر من علبة الكبريت التي في جيبه. شعر بالأريكة الصفراء تمتصّه. وجهه أصبح يميل إلى الاصفرار. العرق يتزايد تصببا. قماش الأريكة يغرق في بلل لا نهائي.

      
        يفكر الآن الرجل الأصفر في أن جيرانه منهمكين في شققهم، غير مبالين بهذا الذعر الذي يُقعده ويُشل حركته. كل واحد يعيش عزلته المحببة بكل انضباط داخل علبته الخاصة. الذئاب تتكاثر لتقضم مزيدا من اللحم وعوائها يرتفع من كل شقة. اللعنة، حتى جرس الإنذار الخارجي ألقاه وسط كومة المحتويات التي أمامه. إنني أتعاطف معه بشكل ما. لست أدري لماذا، ولكن أشفق على وضعه هذا. ربما لأن عددا من الرجال الصفر أنقذوا أنفسهم قبل أن تأكلهم العلب. ولكن البول الأصفر الذي يسيل الآن بين فخذيه وتختلط رائحته مع رائحة العرق العطنة فوق الأريكة الصفراء تقلّل من فرص نجاته. إنها تحد مجال تدخلي لإنقاذه. لقد أصبح يسبح وسط الأريكة الصفراء. البول والعرق يفسدان مفعول أعواد الثقاب داخل علبة الكبريت. إن حظوظ نجاته تتراجع إلى ما تحت الصفر. الصلة العاطفية التي أكنّها له تفترُ بسرعة جنونية. بصراحة لم أعد قلقا بشأنه.

      
        في الحقيقة أنا لست كاتب قصص، أو صانع خيالات روائية لأنقذ الرجل الأصفر من هذه الوضعية. هذه مهمة أكبر من روبوت مثلي، لا حول ولا قوّة له. إن أقصى ما يمكنني فعله الآن هو أن أعثر على آلة التحكم عن بعد وأهمس لكاتب القصص هذا:

      - سيدي يمكنك إنهاء هذه القصة الآن.

    
  
    
      
        موتٌ أخضرٌ
      

      
        تحت اللّحاف الأبيض الذي يغطّي كامل الجسد المسجّى وسط الصالة الفسيحة في سكون تام، يمتد عالم شاسع من روائح النباتات الخضراء والحشائش الجبلية الفواحة. زعتر وإكليل وخزامى وضريسة وحرمل وترفاس... الرقروق والآس والخذراف والشيح وأبو جريص بلونه الأصفر المحبب، وزهر الغفش يتطاول هو الآخر بصفرته على جنباته، ونبتة المُلاح الرَّاوية بمياهها تَتَسَامق مع زهرات القُرقَاص التي تكابد الهروب من أسر الحُجيرات الصغيرة التي تحيط بها من كل مكان، مثلها مثل زهرات البابونج المنحنية كأنها سنابل قمح في بيدر صيفي... وتحتها تمتد عروق الحَدج بحباته التي تشبه البطيخ، وكانت شجيرة الطرفا العالية تتموّجُ فوق منحنيات الأرض الطرية مظلّله على النباتات والحشائش والأزهار المتفرّقة في كل مكان من حوله... السّوسن الأبيض والأقحوان الأصفر والنرجس البنفسجيّ وشقائق النّعمان الحمراء...

      
        لم يكن جسدا مسجى في لحافه الأبيض... كان حقلا شاسعا وباذخا... نباتات وأزهار مختلفة الأشكال والألوان، شكّلت جميعها مزيجا سحريا من الروائح الشذيّة، تختلط فيها أحاسيس مختلفة، من اللاذعة إلى المنعشة وحتى المدوّخة، لكنها جميعها تمنح الجسد المسجى حياة حقيقية... حياة كاملة ومُزهرة. لقد كان يفرض وجوده من خلال تلك التشكيلة الكبيرة من الروائح المختلفة مثلما تزرع سيّدة أرستقراطيّة السعادة، وتهيّج اللذة بحضورها أمام الجميع بعطرها الباذخ يفوح من مسام جسدها البض في حفلة راقصة.

      
        
        كان الجسد المسجّى تحت اللّحاف الأبيض مدعوا إلى حفلة راقصة لا أحد فيها سواه، في حين كان كل ما يوجد خارج اللحاف الأبيض في مأتم خاشغ ومهيب. كان في الصالة الفسيحة في شقته بالطابق الثالث من إقامة الهدى عدد قليل من المعزين من معارفه وبعض من الجيران، وصديقين أو ثلاثة من الأوفياء، لا تسمعُ لهم صوتا أمام صوت قارئ القرآن المنبعث من آلة التسجيل. كان اللحاف الأبيض يفصل بين عالمين مختلفين. كان برزخا بأتم معنى الكلمة، غير أن الأرواح التي من المفترض أن تكون مجتمعة حول الجسد المسجى، مثلما تقول ذلك الروايات الدينية عن دار البرزخ، تراجعت لتحل محلها جميع تلك النباتات والحشائش والشجيرات. عالم سحري يمنحه راحة وسعادة، عالم لم يتشكل من فراغ، بل شيده بصبر وحب كبيرين طيلة السنوات التي قضاها هنا، بالطابق الثالث في إقامة الهدى، أو لنقل تحديدا طيلة السنوات الخمسة الأخيرة، عندما أصبح كثير التبرّم من رتابة حياته التي أصبحت رهينة الصّعود والنّزول اليوميّ تقتُلها الحواجز الإسمنتيّة والحديديّة... وتزيدها قتلا حالةُ الاستكانة التي يحياها جيرانه بلا مبالاة قاتلة.

      
        لم تكن حياته فوق هضبة ميتيال فيل، داخل العمارات المطلّة على الأحياء الشعبية، حياة سعيدة ومترفة، رغم أن موقع شقّته في إقامة الهدى يمنحه الكثير من الامتيازات مثل الإحساس بالأمان والراحة وخاصة الشعور بالانتماء إلى عالم المترفين وميسُوري الحال الذين يقطنون الإحياء الراقية، ولكن ما فائدة هذا الشعور والإحساس عندما تعيش سجينا لهذه الجُدران الباردة، القاتلة برطُوبتها، التي تبعث الروائح العطنة ببياضها الصّامت، بياض يلف خطواتك في صعودها ونزولها اليومي، ويردم فرحك الطّفولي، تلك الطفولة التي تركتها خلفك في الحقول الشّاسعة والعيون المتّسعة والأحلام المشاعة بين الجميع... تلك الأحلام والرغبات البسيطة التي نقتسمها سويّة دون حواجز، دون أبوب مغلفة كأبواب شُقق الجيران الذين أشترك معهم في هذه العمارة العموديّة.

      
        حشرج الجسد حشرجة ميت حي وهو يداعب، في هدوء وراحة، وريقات الحشائش والنباتات الخضراء المحيطة به. إن حياتي معهم لم تكن بهذه السعادة والانتشاء اللذين أحياهما الآن تحت لحافي الأبيض، مع تشكيلتي المنتقاة من النباتات والحشائش الجبلية. لقد تخلصت نهائيا من روائحهم العَفنَة. من صُعودهم ونُزولهم البَاهت. لم تكن لهم حياة في حياتهم تلك، بين جدران العمارة التي سأُغادرها بعد قليل.

      
        انتفضَ المعزُّون في الصالة مُتوجّسين من هذا الجسد الذي تعبق منه روائح غريبة عن أنوفهم الصغيرة، تلك الأنوف التي لم تألف سوى روائح الفضلات المكدسة أمام أبواب شققهم تنتظر حارس العمارة ليحملها بعيدا. قفزت إلى مخيلاتهم جميعا صورته عندما كان بينهم، مستحضرين في ذات اللحظة ما قام به طيلة السنوات الخمسة الأخيرة.

      
        لم يعره أحد من جيرانه الخمسة اهتماما، يا للمُصادفة الغريبة، فقد كانت العمارة التي يسكنها تضم ستة شقق، اثنتان في كل طابق من الطوابق الثلاثة، وكانت شقته رقم ستة في الطابق الأخير، تماما مثلما انطلق في عملية تحويل سلم العمارة الداخلي إلى ما يشبه بستانا لا متناهيا من النباتات والحشائش والشجيرات الصغيرة، كان البعض منها مثمرا، وكان يوزع منها ما تجود به على جميع الجيران دون استثناء، رغم ما كانوا يبدونه من تذمر أمام كثرة الأصص الطينية بمقاساتها المختلفة، والأحواض المستطيلة والدائرية والأوعية الفخارية المزخرفة بألوان هادئة تمتد من الطابق الأرضي إلى آخر العمارة، أين توجد شقته.

      
        
        حشرج الجسد مرة ثانية، حشرجة الميت المنتشي بالانتصار، يا لغباء هؤلاء الجيران وسخفهم، لا يقدّرون ما صنعتُ لأجل وحدتهم القاسية وسكونهم المُميت خلف أبواب شققهم. إنهم لا يقدرون الراحة والسعادة اللتين يمنحهم إياها هذا البستان اليانع. هذا الرفيق السابع الذي أسكنته معهم، وكسرتُ به البياض القاتل كهذا اللحاف الخانق. هذا الأفق الأخضر الذي كسر عمود حياتهم.

      
        ارتبكت المرأة البدينة، جارته المطلقة التي تسكن الشقة عدد ثلاثة بالطابق الأول، وهمست في إذن أحد معارفه الغارق في صمته وركبتاه ترتجفان، تسأله اللطف والمغفرة لهذا الجسد الذي يحشرج ويغرغر بين الفينة والأخرى كأنه حي لا يأبى الموت. كان هذا أقرب وصف قد ينطبق عليه، حي لا يأبى الموت، فقبل خمسة سنوات شرع في اقتناء وجمع النباتات والحشائش والشجيرات الصغيرة وانهمك في ترتيبها وزرعها بعناية فائقة، وكأنه يربي جيشا من الأطفال الصغار داخل هذا المبنى العمودي الجامد. كان نسغه يتجدد مع كل عملية غرس جديدة، وكان يرى حياته تتجدد مع كل نبتته يزرعها.

      
        بدأت النباتات والحشائش والشجيرات الصغيرة تتبرعم وتَينع وتَرمي أطرافها على الأصص والأوعية الفخّارية والأحواض، لتحتلّ المساحة الأكبر من سلّم العمارة، كما أن جميع النوافذ في الطوابق الثلاثة أصبحت مُزدانة بالنّباتات والأزهار التي سُرعان ما بدأت روائحها المنعشة تُذهب تلك الرّطُوبة السّاكنة داخل الجدران الدائرية لسلم إقامة الهدى. لقد منح روحا وحياة متجددة داخل سلم العمارة، وزادته لمبَات النّيون، التي ثبتها منذ البداية، بضوئها القوية والمشعّ، جمالا مضاعفا لكل النباتات. هذا الوضع الجديد جعل عملية الصعود أو النزول عملية عسيرة على الجيران المسرعين دائما. في البداية كان يلمح التذمّر باديا في عيونهم دون أن يعبّروا عن ذلك صراحة، لكن مع مرور الوقت بدأ الجميع يتعايش مع هذه الكائنات الغريبة، هكذا كانوا يصفونها في البداية.

      
        تَنَحنَحَ أحد الجيران الذي كان يجلس عند رأس الجسد المسجّى في اللحاف الأبيض وهمهم بكلام يشبه النّشيج، فلتنزل عليك الرّحمة يا جاري العزيز، لقد منحتني حياة أخرى منذ أن حوّلت سلمنا العموديّ إلى أفق لا نهائيّ من الخضرة الدائمة. جاره يسكن قُبالته في الطابق الثالث في الشقة عدد خمسة. كان رجلا بدينا كثيرا ما يعترضه صاعدا إلى بيته محمّلا بالأكياس وأنفاسه تكاد تقتله. الآن لم تعد حالات الإغماء تعتريه عندما يصعد إلى بيته. لقد كان يعيش على حافة الموت بين تلك الجدران التي كانت تسبح في العراء الأبيض القاتل. الآن أصبح يُحاذر النّباتات والأصص في صعوده، بل إنّه صار يُمتّعُ ناظريه بتلك الخُضرة المُشرقة والألوان الزّاهية للنباتات، و لا يني يتابع نموها كل يوم، فلا ينتبه إلى أنه وصل شقته في الطابق الثالث دون أن تعتريه نوبة إغماء أو ينقبض قلبه مثلما كان يحدث دائما معه. لقد سُويت الطوابق الثلاث في العمارة وأصبحت شبيهة بأرض منبسطة وشاسعة يحلو فيها الركض وإطلاق العنان إلى ما لا نهاية... لم يعد أحد من سكان الطابقين الثاني والثالث يشعر بأنه مجبر على صعود السلالم ليصل باب شقته، بل إن الجارين الساكنين في الطابق السفلي عادة ما يصعدون إلى الطابقين الآخرين وكأنهما يتنزهان في حديقة غناء. كانا يفعلان ذلك مرتين أو ثلاث مرات في الشهر.

      
        فلتنزل عليك الرحمة يا جاري العزيز، كررها الجار البدين في قلبه أكثر من مرة، وبخشوع كبير وغير مصطنع. تكلم مثل رجل مُحطّم بالكامل ولم يعد يقو على المشي.

      
        كادت حشرجة الجسد هذه المرة أن تبعثر سكينة المأتم وخشوعه، وتجعل الجميع يهرول هروبا خارج الصالة، لولا التدخل الحاسم لأستاذ الرياضيات الذي يقطن في الطابق الثاني. كان جالسا إلى جانب زوجته على الأريكة التي تتوسط الصالة، قريبا من آلة التسجيل التي ينبعث منها صوت قارئ القرآن، وفي الحقيقة فإن حضور أستاذ الرياضيات موكب العزاء مع زوجته وجلوسهما جنبا إلى جنب لأكثر من ساعتين دون شجار أو عراك لم يكن أمرا مستغربا. ربما بعض المعارف الجالسين في الصالة مع الجيران لا يعرفون حقيقة هذا الزوج، لكن جميع الجيران لاحظوا، منذ خمسة سنوات، التغير الجذري في حياة الأستاذ وزوجته، فلم يستغربوا الهدوء والانسجام اللذين كانا عليهما مذ جلسا على الأريكة التي تتوسط الصالة.

      
        لقد انتفت تماما تلك المعارك الضارية التي كانت تدور بينهما كل ليلة داخل شقتهما في الطابق الثاني. الجميع يسمع صراخهما الهستيري وأصوات الأواني تتكسر بينهما. لا احد كان يتجرأ على التدخل، ولكن الامتعاض والاشمئزاز كان قاسما مشتركا بين جميع الجيران تجاه هذا الزوج، وإحقاقا للحق فان البعض كان يبدي الكثير من التعاطف تجاه الوضعية المحزنة للأستاذ وزوجته، والتي تغيرت تماما مع تغير سلم العمارة، كأن تلك النباتات والحشائش والشجيرات الصغيرة فعلت مفعولها السحري في كليهما وهدأت من شراستهما تجاه بعضهما البعض، وقد لا حظ أكثر من جار أنهما أصبحا يقطفان بعض الورود ويقدمانها لبعضهما أمام باب شقتهما في الطابق الثاني، بل لم يعد يُسمع لهما صوت مرتفع في هذه السنوات الأخيرة.

      
        كان صوت الأستاذ حاسما وقاطعا، حيث قال، بعد أن كبّر مرات ثلاث بصوت مرتفع، داعيا أن يجعل الله قبر هذا الجسد روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، قال إنه يجب دفن هذا الجسد المسجى بعد صلاة الظهر التي رُفعت منذ نصف ساعة تقريبا.

      
        رغم أن المعزين من معارفه وبعض من الجيران وصديقين أو ثلاثة من الأوفياء الذين كانوا مُتكوكبين حول الجسد المسجّى تحت اللحاف الأبيض، كانوا قليلي العدد، إلا أن صياحهم الذي ارتفع فجأة كان باعثا على القرف والاشمئزاز، فاختلافهم، وإن كان منطقيا، إلا أنه لا يجوز أن يدفع الجميع إلى مغادرة الشقة بذاك الأسلوب المستهتر، إذ كيف يتركون ميتا مسجّى في شقّته، لا لشيء إلا لأنهم اختلفوا حول طريقة إنزاله من الطابق الثالث إلى أسفل العمارة أين تنتظره شاحنة دفن الموتى؟.

      
        في الحقيقة كان هاجسهم المشترك هو كيفية حماية حياة تلك النباتات والأزهار والحشائش والشجيرات الصغيرة، وصونها من العفس والرّفس بإقدامهم عند إنزال الجسد إلى مثواه الأخير، غير أن ما جعل حالة الفوضى تعم أكثر وتجعل الجميع يتدافع نحو الباب والهروب من الصالة في مشهد مروّع هي تلك الحشرجة التي أطلقها الجسد المسجى تحت اللحاف الأبيض.كان مشهدا عبثيا لا يمكن وصفه، وغباء لا إنساني لا يمكن أن يأتيه عاقل.

      
        كانت الحَشرجة الأخير للجسد المسجّى بمثابة زلزال جعلت الجميع يتصايحُون ويركُضون مثل الكلاب المسعُورة خارج الشقة، أين ظل الجسد في مكانه ساكنا هانئا تحت اللحاف الأبيض وسط الصالة الفسيحة في سكون تام، حيث يمتد عالم شاسع من روائح النباتات الخضراء والحشائش الجبلية الفواحة. زعتر وإكليل وخزامى وضريسة وحرمل وترفاس... الرقروق والآس والخذراف والشيح وأبو جريص بلونه الأصفر المحبب، وزهر الغفش يتطاول هو الآخر بصفرته على جنباته، ونبتة المُلاح الرَّاوية بمياهها تتسامق مع زهرات القُرقاص التي تكابد للهروب من أسر الحُجيرات الصغيرة التي تحيط بها من كل مكان، مثلها مثل زهرات البابونج المنحنية كأنها سنابل قمح في بيدر صيفي... وتحتها تمتد عروق الحدج بحباته التي تشبه البطيخ، وكانت شُجيرة الطرفا العالية تتموّجُ فوق مُنحنيات الأرض الطريّة مظلّله على النّباتات والحشَائش والأزهَار المتفرّقة في كل مكان من حوله... السّوسن الأبيض والأقحوان الأصفر والنرجس البنفسجيّ وشقائق النّعمان الحمراء...

      
        انهمكت كلها في إنزال الجسد المسجى في خشوع تام، تمتد أعناقها حوله كأنها أنست به، وتتماوج في خضرتها ونضارتها، تتدلى منها الثمار الطريّة على الأصص الطينية بمقاساتها المختلفة، والأحواض المستطيلة والدائريّة والأوعية الفخاريّة المزخرفة بألوان هادئة كانت كلها تحمله على أوراقها وأعرافها وأغصانها التي امتزجت رائحتها الشذيّة بنسيم عليل يُداعب اللحاف الأبيض ويجعله يرقص وهو نازل من الطّابق الثالث إلى باب مدخل العمارة في إقامة الهدى أين تنتظره شاحنة دفن الموتَى.

    
  
    
      
        أقراصُّ السّيليبرَّاكس
      

      
        يجب أن تفهمَ مرة واحدة، وبشكل نهائيّ وقاطع، أن هذه المسألة هي مسألة مبدئيّة، ولن أتخلى عن حقي فيها كلّفني ذلك ما كلّفني. لا أفهم لماذا تُطيل النّقاش وأنت تعرف أنني لن أتخلّى عن حقي مهما حاولت إقناعي. لن أقتسم معك السرير مجددا. على الأقل بداية من اليوم.

      
        كان ذلك اليوم يبتعد رويدا رويدا مثل باخرة تنسحبُ من الميناء، لتصير أصغر من حبة ملح عندما يبتلعها البحر في أعماقه البعيدة، ونحن نتابعها دون أن ننتبه إليها تتضاءل في المدى البعيد، ساحبة معها كل ضجيج المسافرين فوق ظهرها.

      
        خفت الضجيج بيننا منذ ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي لم أعد أتذكر أي يوم كان، ولكن أتذكر جيدا أني نمت ليلتها نوما عميقا وهادئا. كنت أسبح وحدي في السرير الشاسع مثلما تسبح الآن تلك الباخرة التي ذابت مثل حبة ملح في قعر البحر البعيد. فتحت فخذاي كما أشتهي ودفعت بينهما الوسادة الأولى ثم احتضنت الثانية وضممتها إلى صدري... أطفأت نور الغرفة وتركت التلفاز على القناة الفرنسية يثرثر بصوت منخفض. نمت باردة ومُصَمَّتَةٌ. لا أنكر هذا، لكن نومي تلك الليلة كان هادئا وناعما وعميقا، ولا يشبه الليلة التي سبقت.

      
        تركتُه في المطبخ يقضم تفاحة بأسنانه مثل قاتل محترف، ويرفس أعقاب السجائر وسط المنفضة فوق الطاولة الدائرية الصغيرة. في الصباح وجدت بقايا التفاحة محشورة وسط كومة أعقاب السجائر، ولم أجده. كنت سأقول له صباح الخير. رغم كل شيء كنت سأقول له صباح الخير، لكنني لم أجده. لم يترك أثرا لمكان نومه فجميع الأسرة الموجودة في باقي الغرف كانت مرتبة، بل هي مرتّبة على غير عادتها. كما أن الأريكة المنتصبة في قاعة الجلوس تبدو كأنه جيء بها للتو من محل الأثاث. لم أعر اهتماما كبيرا لأمره، فقد نهضت مندفعة ولم أنتبه إلى أن آلام الظهر الحادة لم تكن موجعة كالعادة.

      
        تتالت الأيام بعد ذلك بشكل رتيب ومنظم نوعا ما. كنت أشتري بشكل آليّ، بعد كل يومين، كيسا من التفاح أضعه وسط سلّة الغلال التي تكون عادة فوق طاولة المطبخ بجانب منفضة السّجائر التي أُفرغها كل صباح في سلّة المهملات. لم أعد أشتري علب أقراص السّيليبراكس، لتسكين آلام الظهر والتهابات عمودي الفقري، فقد بدأت أشعرُ بتحسّن كبير يوما بعد يوم، وفي الأثناء اقتنيت وسادتين إضافيتين رميتهما فوق السرير الذي غّيرتُ لحافاته أيضا.

      
        
          في الحقيقة خلافنا هذه المرة أخذ شكلا مغايرا تماما لخلافاتنا السابقة. فيما مضى تنقطعُ كل سُبل التّواصل عندما يشبُّ خلاف بيننا. كل واحد منا ينام في غرفة. أنا في غرفة النوم، وهو فوق أريكة غرفة الجلوس. لم نعد نشرب قهوة الصّباح في نفس الوقت، أصبحتُ أستمتع بها بمفردي في المطبخ لأنه يخرج قبلي من البيت. في المساء، عندما أعود، أجده في البيت، يكون قد أكمل عشاءه وغسل الصُّحون والملاعق بعد أن يسقي جميع النباتات في البيت. أكتشفُ ذلك من خلال التّراب المبلّل وسط الأصص. أكتبُ له ما نحتاجه في البيت على ورقة وألصقُها على باب الثلاّجة أو أضعها بعناية فوق طاولة المطبخ لينتبه إليها. لا نتكلم مطلقا، حتى التّحية الصباحية أو المسائية لا نلقيها على بعضنا البعض. في السابق عندما نكون في حالة خصام لا صوت يعلو على صوت التلفزيون أو في أحيان قليلة صوت الراديو، وإحقاقا للحق يكون المللُ ضيفا ثقيلا بيننا في تلك الفترات التي نختلف فيها، وقد كانت بمعدّل مرة على الأقل في الشهرين أو ثلاثة أشهر، لنعود كل مرة مدججين بهرمُون الحب يستعرُ بيننا كأنَّ شيئا لم يكن... تستأنف الحياة سيرها عندما أمرّرُ ذراعي على طرف السرير وأتحسّس جسده الحيّ ينبض بجانبي.

      
        خلافنا هذه المرة أخذ شكلا مغايرا لمَ كان يحدث بيننا في السابق. لقد أصبح هادئا على غير العادة، أو لنقل تحديدا أنه أصبح مهادنا، ولا أقصد هنا أنه أصبح لا مباليا. يسألني عن حاجاتنا المنزلية ليجلبها من المغازة أو من السوق. ينتظرني على طاولة المطبخ في الصباح لنحتسي القهوة التي يكون قد أعدها مثلما أشتهيها، على نار هادئة مع حبتين من الهيل، ودون أن يضع فيها السكّر. نتحدّث قليلا في مواضيع مختلفة غالبا ما تكون عن عمله أو عملي. نشاهد في المساء الأفلام الأمريكيّة والفرنسيّة ونفتح نقاشات دون أن نُغلقها. دعاني إلى مشاهدة فيلم جديد في قاعة السّينما القريبة من البيت غير أنني اعتذرت مرتين. في بعض المساءات عندما يسبقني إلى البيت وأجده قد فتح زجاجة خمر، كان دائما - طيلة فترة خلافنا هذا - يجلب الخمر الذي أحبذه، سيدي سعد، أشرب معه كأسين أو ثلاثة، وعندما يلدغني الخمر أنسحب في هدوء إلى غرفة النوم لأحتضن الوسائد وأتركه على الأريكة في غرفة الجلوس.

      
        في الحقيقة كان هذا الوضع مختلفا ومريحا في نفس الوقت، على الأقل كان بالنسبة لي أنا مريح للغاية. صحيح أن حالة الملل والضجر والرّتابة، كلها مجتمعة، قد بدأت تنتشر في البيت، وتسري بيننا مثلما يسري سرطان قاتل في جسد نحيل لم يعد يقو على المقاومة، لكن هذا كان في صالحي، وإن شئتم في صالح ظهري الذي بدأ يتعافى من آلامه الحادة والالتهابات المباغتة التي تجعلني أبكي بكاء حارقا في الماضي. لكن كل واحد منا كان مقيّدا في مكمن ما بوشائج غريبة... كان الدرب، دربنا، يتهشم أمام أعيننا في صمت قاتل.

      
        لم يبك هذه المرة ولم يستنجد رغم أن الأيام كانت تمضي سريعة... لقد كانت تلك الأيام تمضي سريعة إلى درجة أنني لم أنتبه إلى العدد المهول من العُلب الفارغة لأقراص السّيليبراكس ملقية كيف ما اتّفق تحت أريكة غرفة الجلوس.

    
  
    
      
        شُلّت أصابعي
      

      
        شلت أصابعي. أراها تنفصل عن معصمي وتتناثر من بعيد مثل رصاصات جندي محموم يطلقها في كل الاتجاهات لتُسقط الأجساد الهاربة نحو المجهول كأنها أشباح وخيالات لا مرئية تدخل الجدران دون أن تكسرها، أو حتى تخدش بياضها اللامتناهي.

      
        
          منذ أكثر من أسبوع وأنا أجاهد وأكابد تجميع أصابع يدي عساها تعود إلى سالف حركتها وتنجز العمل المطلوب. يوم الاثنين تركت طلبا في عطلة لعشرة أيام على مكتب رئيس تحرير المجلة. لم يكن موجودا، ولكني هاتفته لأعلمه أن أمرا عائليا طارئا يستوجب عطلة من العمل. كنت أعرف أنه سيستشيط غضبا ثم سيهدأ كعادته، ليشرع فيما بعد في إقناعي بتقديم العمل الموكول لي حتى يوافق على مطلب العطلة، والأكيد أنكم تفطنتم لكذبي عليه وأنه لا وجود لأي طارئ عائلي، إنما الطارئ الحقيقي هو هذه الأصابع المترنحة التي لم أعد أقو على التحكم فيها.

      
        لقد انهارت كل قدراتي في التصوير أمام ذاك الوجه الذي وجدت نفسي وجها لوجه أمامه في قلب أحد الشّوارع الخلفيّة، أين تكدّست أكوام كبيرة من الحجارة المنهارة من البنايات العالية، واختلطت بزجاج واجهات المحلات التي تحوّلت إلى حطام وركام يصعب جمعه وسط ذاك الشارع المعزول تماما عن بقية الشوارع، والخالي من المارة تحت سماء رمادية مخيفة. الضوء الذي من المفترض أن يدخل عمق العلبة المظلمة المعلقة على رقبتي ضل طريق فتحة العدسة. لم يكن في الشارع سوى أنا بنبضات قلبي المتسارعة من جهة، وهي في الجهة المقابلة، تقف مترنحة أمامي على بضع خطوات. كنا وحيدين في ذاك الركام الهائل. كل الملامح السابقة للشارع اختفت، وأصبحت بناياته الشاهقة مثل الثغور الجائعة، مفتوحة على ظلام دامس. الجدران كلها مثقوبة بفعل طلقات الرصاص التي استقرّت في جوفها، أبواب الحديد والخشب والاليمنيوم كلها إما مشرّعة أو ملقية على الإسفلت وفوق الحجارة، اللافتات الاشهارية المهشمة تتدلّى من كوابل الكهرباء التي كانت موصولة بها كأنها الصلبان، الأغبرة والدّخان يتصاعدان من كل المنافذ. حُطام مكوّنات الشارع يسدّ جميع المنافذ ويجعل حركة التنقّل بين جادتيه عسيرة جدا، بل تكاد تكون مستحيلة ومغامرة محفوفة بالموت.

      
        وكأنكّم أمام لقطة سينمائية تقدم مشهدا كلاسيكيّا من أفلام الويسترن الأمريكيّة حيث نتابع، على إيقاع الموسيقى الشعبية لغرب أمريكا، التقاء الفارسين القادمين من السّهول الشّاسعة، يقفان وجها لوجه في شارع خلى من سكانه، منفرجي السّيقان ونظراتهما تتسلّقان قبّاعاتيهما بحثا عن الهفوة المنتظرة، وأصابعهما تداعب مقبضا المسدسين اقتناصا للحظة تبادل إطلاق النار، مثل تلك اللقطة التي نحفظها عن ظهر قلب، كنتُ أمام ذاك الوجه الطفولي أعزلا من أي سلاح قاتل، لم تكن معي سوى رفيقتي الأبدية، آلة التصوير، التي أعيش من صورها، وكان الوجه الواقف من الجهة المقابلة مدججا بملامح يمتزج فيها الخوف بالحزن والأسى.

      
        كان وجه الفتاة التي لم تتجاوز سنتها الثانية عشرة، تعلُوه سحنة مخيفة وقد تغبّرت تفاصيله الصغيرة، الأنف المذبّب والفم الصغير والوجنتين الطريتين والجبين الصغير والعينين الزائغتين تفيضان خوفا ورعبا. كانت الصّغيرة جاثية على ركبتيها وتمسك بيدها اليسرى قطعة حديد صغيرة صدئة. ملابسها تقطر وسخا من شدة الأغبرة التي خلفها دمار الشارع. تبدو من بعيد مثل قصبة هواء صغيرة، ترتعش وترتعد بشكل يدمي القلب. كانت مثل فأر صغير تسمّر أمام جدار لا منفذ فيه للهرب... لكنها كانت تحاول إظهار شجاعة ما، وقدرة على مواجهة أسوء الاحتمالات.

      
        شُلت أصابعي أمام أزرار آلة التصوير. المشهد يختلف تماما عما نشاهده على شاشات التلفزات الباردة أو أمام الحواسيب. كان مشهدا ساخنا ومثقلا بالمشاعر والأحاسيس المختلطة، مشهد يشبه برميل بارود ينتظر وصول نار الفتيل لينفجر بيننا، أنا ووجه الصبية. لم أكن جنديا يترصد عدوه، ولم تكن هي في الجهة المقابلة ضحية منتظرة لطلقات سلاحي. كنت مصورا فوتوغرافيا لا أكثر ولا أقل، وكانت هي طفلة هاربة من ويلات الحرب الدائرة في المدينة الصغيرة، وكان الشارع مسرحا تراجيديا للقائنا وجها لوجه.

      
        كانت غايتي اقتناص صورة من ذاك الشارع الخرب لألقمها صفحات المجلة. وكانت هي على ما يبدو تريد اقتناص فرصة الفرار والهروب، غير أن جميع المنافذ مسدودة أمامها، مثلما أصبحت جميع أصابعي مشلولة ومنهارة أمام زر القنص، وعلى غير ما يحدث عادة في إطار تحسين ظروف الحرب، لم تكن العزيمة والصبر والمطاولة متوفرة لكلينا لتجاوز هذه اللحظة المتوقفة في الزمن. لا هي هربت من وجهي، ولا أنا أجدتُ التصوير. كانت هدنة غير معلنة بيننا، أو إن شئتم فتحنا نيران حرب نفسية استوت فيها الأسلحة والخطط. صمت حذر من الطرفين، وانتظار متوثب لأي حركة أو نفس يصدر عن واحد منا، وترصد من الجهتين.

      
        اصطنعنا قتالا مشتركا، لا من أجل البقاء، بل من أجل اللقاء، على الأقل من جهتي أنا، إذ كنت أرغب فعلا في الاقتراب من الفتاة المرتعبة لأساعدها في الخروج من بين أكوام الحطام التي تحاصرها، لكن يبدو أنها لم تقدر رغبتي، خاصة عندما رفعت قطعة الحديد الصدئة في وجهي استعدادا لضربي بها مثل مقاتل شرس، رغم أنها كانت جاثية على ركبتيها فوق الحجارة المحدبة.

      
        لم أفعل شيئا. رفعت آلة التصوير عن رقبتي ووضعتها على الأرض مثل جندي تم أسره فوضع بندقيته بهدوء. رفعت يدي، مثل الجندي الأسير أيضا، إلى فوق وأدرت وجهي إلى الخلف ثم تحركت بخطوات ثابتة إلى آخر الشارع الخالي. كنت أمشي بهدوء منتظرا بين الحين والآخر، قطعة الحديد تنغرسُ وسط ظهري، غير أني وصلت إلى آخر الشارع سالما. انعطفت يسارا لأدخل الشارع الموازي ورحت أجري بأقصى سرعتي في الاتجاه المعاكس على طول الشارع. عندما قدرت المسافة تقريبا التي ستجعلني أعود مجددا إلى الشارع الخلفي وأكون تماما خلف الصبية. توقفتُ. أخذت نفسا عميقا وشرعت أبحث عن منفذ يمكنني التسلل منه. وجدت فتحة صغيرة في جدار من الجدران المتهالكة فقفزت خفيفا مثل قطط الشوارع فوق كومة الحجارة التي أسفل الفتحة ثم أطلتُ رقبتي لأشاهد ماذا فعلت تلك الصبية. لكنها لم تمنحني فرصة لذلك، لقد انهالت على وجهي المستطيل المطل من الفتحة المدمرة بفلاش آلتي الفوتغرافية تصور بهتتي ودهشتي وأنا فاغر فاهي مشرئب العينين منكوش الشعر. كانت أصابعها سريعة فوق زر القنص، تلتقط الصورة تلو الصورة، وكان الفلاش القوي المنبعث من عدسة آلة التصوير ينهال علي مثل بريق النار الذي يخرج من فوهة البنادق عندما تطلق رصاصها.

      
        لقد كان المشهد مغايرا تماما، أخذت الصبية وضعية جديدة. انبطحت على الأرض ببطنها الفارغة وجعلت قدميها الصغيرتين تتراقصان مثل المقص، وكان وجهها مصوبا نحو وجهي الناتئ من تلك الفتحة المدمرة، كانت تتكئ على مرفقيها الصغيرين ماسكة آلة التصوير بيديها المتسختين، وقد بدت لي من قريب أكثر شجاعة وهي تسيطر على منطقة النفوذ التي تخيرتها وتعيد خلط أوراق هذه المواجهة العنيدة، وكأنها تُعلن رفضها القاطع لأي هزيمة محتملة.

      
        لقد كبرُت الصبية كثيرا عن سنواتها الاثنتي عشرة، وأصبحت مقاتلة محترفة تمسك آلة التصوير تماما مثلما يُمسك قائد حربي رشّاشا أوتوماتيكيا برباطة جأش. لقد كانت منسجمة مع الدّمار والخراب المعمّم تحت السماء الرمادية... كانت تكتب لغتها الخاصة في زمن الحرب الذي وجدت نفسها في قلبه... وهي تصرخ في وجهي مبتسمة ابتسامة طفولية طاخ طاخ طاخ طاخ...

      
        
          كانت تلك الابتسامة كافية وحدها لتشل أصابع يدي.

    
  
    
      
        حروب ليلية
      

      
        لم تتمكّن الدكتورة إكرام المختصة في علم النفس، من فك شيفرات ذاك الكابوس اللعين الذي ظلّ يتردد عليه كل ليلة طيلة فصل الشّتاء. هناك بوادر مبكّرة لاضطرابات ذهنيّة قد تستمرّ معه، لكنها غير متأكدة من ذلك. حالته ليست فريدة. نادرا ما تباغتنا مثل هذه الكوابيس، لكنها الآن حدثت. حدثت معه هو ولم تحدث مع أي كان.

      
        كل ليلة يلفي نفسه ممسكا بنصف برتقالة باردة برودة قطعة حديد ملقية وسط حقل شاسع. ينشب أسنانه الصغيرة البيضاء وسط لب البرتقالة فيأتي عليها بالكامل ويترك القشرة الخارجية محفورة على شكل خوذة، خوذة عسكرية لجندي قوي. يرفع نصف البرتقالة ويثبتها فوق رأسه الصغير، ثم يهرول في كل الاتجاهات داخل الغرفة وهو يصيح بكلام غير مفهوم.

      
        عندما يأخذ منه التعب نصيبا، يسقط مغشيا على وجهه فوق الكنبة الوحيدة المركونة في الزاوية اليمنى لغرفة النوم. يسترد أنفاسه قليلا ثم يشرع في لعق سائل الحامض المنسكب من نصف البرتقالة على خديه وشفتيه اليابستين. ذاك السائل الذي يتبخر وتتبدد حرارته بمجرد أن ترفع عنه الغطاء الصوفي.

      
        كادت تَفقأُ عينيه اليسرى بسبابتها عندما دفعتها بقوة من خلال الثّقب الصغير الذي أحدثته خلسة في طرف الغطاء الصوفي الأزرق. باغته سواد سبابتها ليحجب عنه مشهد الدبّابات وجثث الجنود تتساقط أمامه مثل نُدف الثّلج. كانت ساحة الحرب أوسع من ثقب الغطاء الأزرق. تفادى ذاك الاختراق المباغت بنصف استدارة سريعة إلى جهة الحائط. تظاهر بالنوم وهو يهرش أسفل ساقه اليمنى.

      
        ابنة اللعينة اليوم لم تنطل عليها الحيلة. رفعت الغطاء عن وجهي وشرعت تتشممني ككل صباح بحثا عن رائحة البول. مررت يدها بحذر أسفل بطني لتتأكد أني فعلتها على الفراش هذه الليلة أيضا. لطمتني على مؤخرتي الدافئة ثم أدارت وجهي إليها وسكبت في قعر أذني جملتها المعتادة:

      - بسرعة إلى الحمام أيها البوّال.

      
        تركتها ترفع الستائر وتفتح نافذة الغرفة وهي تتمتم في سرها. عندما أطفأت جهاز التلفزيون أجبتها كعادتي وأنا اتجه إلى الحمام:

      - برتقال والله برتقال. برتقال لذيذ، شهي وطري.

      
        في الحمام أغلقتُ الباب جيدا. أنزلتُ تباني وتفقدت أسفلي بحثا عن أي سائل قد يحسم هذا الاختلاف اليومي بيننا. كالعادة، لا أشم رائحة بول ولا أعثر على حامض البرتقال. أكاد أصاب بالجنون. كيف لرجل مثلي تنعته زوجته كل صباح بأنه بوّال.

      
        عندما لمحتني قادما نحو المطبخ، ارتبكت وسارعت بإخفاء سلة البرتقال داخل الخزانة الخشبيّة، ثم تظاهرت بالبحث عن علبة الكبريت لتشعل الفرن، وتدفع بداخله شرائح الخبز. العادة أننا نجتمع يوميا إلى طاولة الأكل داخل المطبخ. ننقع شرائح الخبز المشوي في الفرن بزيت الزيتون، ونقشّر البيض المسلوق ثم نحتسي القهوة السوداء سويا. في الشتاء نعوض البيض المسلوق بعصير البرتقال. عندما نشرع في تدخين السجائر بشراهة كنا نتحدث بكثير من الحب حول مسائل لا علاقة لها بالصباح.

      
        في حدود الساعة الثامنة إلا الربع خرجنا من المنزل. لم أحتج على عدم شرب عصير البرتقال. جلست أدخن في صمت داخل السيارة إلى أن توقفت أمام عيادة هذه الدكتورة التي ستفضحني زوجتي أمامها. هكذا بكل بساطة ستقول لها أن زوجي الذي يبلغ عمره ثلاثة وأربعون سنة يبول في فراشه كل ليلة. أي وجه سأدخل به، وأي صوت سأنطق به. كان يمكن أن أذهب إلى طبيب نفسي لأتعالج من أي مرض آخر غير حكاية البول هذه. ولكن لماذا أتسرع وأصفها بالمرض. أنا لست مريضا ولا أبول في فراشي.

      
        كانت قسمات وجهي غير واضحة. تعب وخوف في نفس اللحظة. تعب من ساحة الحرب التي حرثتها البارحة في قتال شرس، وخوف من مواجهة هذه الدكتورة، التي قالت زوجتي إنها قادرة على فك شيفرات ذاك الكابوس اللعين الذي ظل يتردد علي كل ليلة طيلة فصل الشتاء.

      
        في الحقيقة لم أكشف لزوجتي عن أسلحتي التي سأستخدمها أمام الدكتورة إكرام، وأظن أن زوجتي لن تكذبني عندما تكتشف هذه الدكتورة شخصيتي المرحة وتقف على مدى حبي للحياة والتعلق بها، رغم أن الحروب لا تخلّف سوى الكآبة والقلق والخوف والإرهاق والأرق والهلوسات... بل إن زوجتي ستتسمر في مكانها عندما تسألها الدكتورة عن علاقتنا. لن تجد سوى إجابة واحدة. ستقول للدكتورة بصوت يقطر غنجا، انظري في عينيه وستعرفين أن هذا الرجل لا يعرف حدودا في الحب.

      "ولكني رجل يبول في فراشه". قلت ذلك في سرّي عندما كانت تضع سبّابتها على جرس باب العيادة. هذه السبّابة تصيبني برعب مخيف.

      
        عندما خرجت زوجتي من الغرفة الخاصة، هجمت عليَّ الدكتورة إكرام في بهتتي تلك، وبدأت تتكلم بصوت أنثوي مجروح، ساردة علي ما تعلمته.

      
        قالت في جملة واحدة دون انقطاع: "يحتاج الإنسان إلى حوالي سبع ساعات متواصلة من النوم، وفي الوضع الطبيعي يكبح الجسم الرغبة في التبوّل أثناء هذه الساعات، ليتمتّع الشخص بنوم هادئ وعميق، وذلك من خلال إفراز الغدة النخاميّة لهرمون فازوبريسين، والذي يتسبب في زيادة تركيز البول، وبالتالي تقليل حجمه، ولكن في بعض الأحيان يحدث خلل ما يتسبب في تعكير النوم بسبب الرغبة في التبوّل، وبالتالي الاستيقاظ عدّة مرات، ممّا يقضّ النوم، فلا يحصل الشخص المصاب على القدر الكافي من الراحة والاسترخاء، فيصبح عصبيّاً، وتزيد احتماليّة إصابته بحالات الاكتئاب، كما أنّه يكون غير مرتاح، ويشعر بالنعاس، وبالتالي تقل قدراته الذهنية."

      
        أجبتها بنزق، وأنا أنظر إلى كعب حذائها العالي، قلتُ بشكل مسترسل دون انقطاع مثلما تكلمت هي: "إذا كنت تتمنين قضاء ساعات طويلة في حذائكِ ذي الكعب المرتفع دون أن يترافق ذلك مع أي شعور بألم في القدمين، فاعلمي أن ذلك ممكن من خلال وضع شريط لاصق يمتد من الإصبع الثالث إلى الإصبع الرابع في قدمكِ. من شأن هذه الوسيلة أن تخفف الضغط على الأصابع والذي سرعان ما يتحول إلى ألم لا يُحتمل. وقد أثبتت هذه الحيلة فعاليتها بين الشهيرات والنجمات اللواتي لا يتخليّن عن الكعب المرتفع في إطلالاتهن، وهي تعطي النتيجة نفسها مع كافة أنواع الأحذية بما فيها الصنادل والأحذية العالية."

      
        - أمممم. زمت بشفتيها ولم تتكلم. تقدمت قليلا مني وخلعت حذاءها بكل هدوء دون أن تُبدي أي انزعاج من كلامي، أو من طريقتي في الردّ عليها.

      - اسمعي دكتورة، أنا لا أعاني من أي مرض، ولا أتبوّل في فراشي، وزوجتي واهمة ولا شغل لها سوى فضحي دون موجب. أرجوك لا تضربيني بهذا الحذاء الجميل.

      
        تبسمت وهي تقول لي بذات الصوت المجروح، لا تخف سأعمل بنصيحتك وسأبحث عن شريط لاصق يمتد من الإصبع الثالث إلى الإصبع الرابع في قدمي.

      
        فهمت أنها لعُوبة، وأنها نزقة أكثر مني. أعجبتني اللعبة بيننا، فقلت لها دون تردد، سيكون لي عظيم الشرف في هذا الصباح الأغبر أن أقوم بعملية إلصاق الشريط فوق قدميك.

      
        لم تجبني هذه المرة بالصوت المجروح. رفعت ساقها بحركة رشيقة ووضعتها برفق مبالغ فيه فوق فخذي. كانت ساقها رفيعة، وأظافرها مقوسة ونظيفة زادها اللون الفستقي جمالا. ارتبكتُ وفار الدم في عروقي دفعة واحدة أمام تسارع الأحداث مع هذه الدكتورة التي وضعتني زوجتي أمام ساقيها الطويلتين، لأجد نفسي مشتتا بين هيمنة هذا الأنثى وسطوتها من جهة، وطاعتي واستسلامي أمامها من جهة ثانية.

      
        أردت أن أشم الساق التي فوق فخذي، وأقبلها، هكذا دون مقدمات، تخيلت وديان مليئة بحامض البرتقال تنساب فوق تلك الساق الرشيقة، أدرت لساني داخل فمي بشبق كبير زاد من فورة دمي، عندما استعددت لدفع لساني نحو الساق كاد الأصبع الكبير لساق الدكتورة إكرام أن يفقأ عيني اليسرى عندما رفعته بسرعة من فوق فخذي باتجاه وجهي.

      
        تذكرت فورا سبابة زوجتي عندما دفعتها بقوة من خلال الثقب الصغير الذي أحدثتهُ خلسة في طرف الغطاء الصوفي الأزرق، فصحت صيحة واحدة في وجه الدكتورة.

      - إنني أبول فعلا، يا دكتورة، كل ليلة في فراشي بسبب مشاهدتي المرضية لأخبار الحروب ومشاهد الجثث والدماء التي تنقلها القنوات التلفزية.

      
        أضفت بصوت خفيض، رجاء لا تفضحيني يا دكتورة.

    
  
    
      
        مستعمرة النمل
      

      
        لم يكن البهو واسعا جدا. ربما لا تتجاوز مساحته عشرة أمتار فقط. الأرضية كانت مبلّطة من رخام قديم. مربّعات سوداء داكنة، وأخرى بيضاء تميل إلى اللون الرّمادي ربّما لفرط احتكاك نعال الأحذية فوقها، أو قد يكون ذلك بسبب قلّة تنظيف المبنى. السقف كان مرتفعا نوعا ما. تتدلى منه ثريّتان ضوءهما خافت لشدّة الغبار الذي تراكم فوق عناقيدهما. تتدلّى أيضا في بعض أركان السّقف قشور دهن قديم تآكل لشدّة الرطوبة داخل المبنى.

      
        
          أصابع متوتّرة تلعب بورقة صغيرة. بدأ الرقم 86 المرسوم فوق الورقة الصغيرة بين يديها يمّحي ويفقد خطوطه لفرط ما دعكته بأصابعها المتوتّرة. لم يكن دورها بعيد، فلوحة الأرقام تشير في الأعلى بلون أحمر إلى العدد 77. لكنّها بدت متوتّرة جدا وهي تنتظر دورها لتقف أمام شبّاك المسؤول الإداري لتقضي أمرها وتنتهي من هذا الحمل الثّقيل.

      
        خلف فتحة الشبّاك المرسومة على شكل نصف دائرة من البلّور المقوّى يجلس رجل أربعيني. يضع قبّعة مائلة فوق رأسه. تسمعه يتثاءب بصوت عال، وهي تتابع حركة أحد أصابع يده اليسرى تتسلّل بين الشعيرات الصغيرة النّابتة داخل منخريه. تقف أمام الفتحة البلّورية لشبّاك المسؤول الإداري امرأة قصيرة. تضع فوق رأسها ايشارب صوفي، لونه أخضر تزيّنه دوائر حمراء. بجانبها يتكئ، على الحائط القصير، عكّازها القديم. ينهرها المسؤول الإداري دون أن يخرج إصبعه من منخريه وهو يقول لها بأن عددها الترتيبي فات. تترجّاه أن يقضي حاجتها. تقول له بأن الروماتيزم يشتدّ بها وهي واقفة. يشير بعينيه إلى آلة سحب الأرقام الترتيبية المثبتة بجانب الباب الرئيسي للمبنى ويقول لها اقتطعي رقما جديدا وانتظري دورك.

      
        تفرك عكّاز العجوز مع الرقم 86 بين أصابعها المتوتّرة وتعجن غيضها مع آلام مفاصل تلك العجوز. تلقي نصف نظرة على الاضبارة البلاستيكية الملقاة فوق الكرسي المائل بجانبها. اضبارة محشوة بأوراق كرتونية منتفخة مثل محفظة أستاذ. أوراق كرتونية هي كل ما تملك في هذه الدنيا.

      
        لم تكن الأوراق سندات ملكية لعقارات ومبان وضيعات، ولم تكن أيضا كشوفات لحسابات بنكية محشوّة بالأصفار والأرقام الطويلة. كانت دائما تقول بزهو مفرط ومبالغ فيه أحيانا، أنّها لا تهتم بالملكية الباردة مثل الاسمنت والحجارة، ولا تعنيها الملكيات الزائلة التي تُصرف وتنتهي مع مياه المراحيض في باطن الأرض. ترفع رأسها إلى أعلى. تلقي خصلة شعرها على كتفها وتقول بنبرة حاسمة: من يملك نفسه لا حاجة له بالملكيات منتهية الصلوحية.

      
        ها هي اليوم تملك نفسها. لا أحد يستطيع تملّكها أو التّصرّف في رأسها. الكلّ يحسب لها ولأوراقها الكرتونية ألف حساب. لا يخلو محفل من المحافل أو مأتم من المآتم إلا وذُكرت فيه أوراقها قبل اسمها. يستشيرونها ويأخذون برأيها كأنه الكتاب المنزّل. تحسم اختلافاتهم وتردّدهم برجاحة منطقها. تعرف أن الكثيرين يحسدونها، وتعرف من يذكرها بتملّق مفضوح، لكنها تعلم جيّدا أن لا أحدا بمقدوره أن يشكّك في أوراقها. إن سألتم الله فاسألوه الأوراق.

      
        يسقط عكّاز المرأة القصيرة وهي تتهالك مثقلة بالروماتيزم فوق أحد الكراسي الحديدية المثبتة فوق المربّعات السوداء والبيضاء للأرضية المبلّطة بالرّخام القديم. تتابع حركتها البطيئة وهي تنحني لتلتقط ورقة الترتيب التي سقطت أرضا. لا تهتمّ لتأفف المرأة المتهالكة ولسخطها على المسؤول الإداري وعلى الورقة الصغيرة التي سقطت على الأرض. يقتلها سخط داخلي لا تعرف كيف تلقيه خارج دقائق انتظار دورها. تريد أن تدفع سنوات عمرها خارج دقائق الانتظار. الزّمن أصبح مثل ضوء الكاميرا. سريع ومفاجئ. لا أحد ينجو من مفاجآت هذا الزمن الممسوخ. تفوه على هذا الوقت الكلب. تفوه على السّنوات الطويلة التي دحرجتها فوق الكتب والمجلدات، وبين قاعات الدرس والمكتبات. تفوه على المنطق الذي يتباهون برجاحته. تفووووووه على هذه الملكية الزائفة والموهومة، وعلى هذه الأوراق الكرتونية.

      
        
          مثل الغبار المتراكم فوق عناقيد الثريّتان المتدلّيتان من السّقف العالي للمبنى، ردمت أرنبة أنفها تحت غبار مقترح المسؤول الإداري عندما قال لها دون أن يرفع وجهه:

      
        ـ عليك أن تمضي التزاما للتّخلي عن شهائدك الجامعية حتّى نتمكّن من تصنيفك في الإدارة.

      
        ـ هل أنا مسؤولة عن جهل الآخرين وقلة شهائدهم؟.

      
        دفعت إجابتها الجاهزة من أعماق جوفها في وجهه. عندما أرادت أن تواصل حديثها عن مهاراتها وقدرتها وانضباطها ووو ... قاطعها بصوت حاسم:

      
        ـ وأنا لست مسؤولا عن كل هاته الشهائد. أنصحك لوجه الله أن تتخلي عن كل هذه الشهائد لتأكلي الخبز مثلنا.

      
        غصت الكلمات في حلقها قبل أن تتفوه بها في وجه المسؤول الإداري الذي يواصل تحريك أحد أصابع يده اليسرى يحشوها بسادية مفرطة بين الشعيرات الصغيرة النّابتة داخل منخريه. شاهدته يفعل ذلك دون أن يعيرها أي انتباه، وهي تنسحب راجعة إلى الخلف، ساحبة خيبة غير منتظرة بالمرة، فما يطلبه هذا المسخ القابع خلف البلور أمر خطير جدا جدا.

      
        أحست بنفسها تتضاءل بشكل مُتسارع حتى صارت في حجم نملة. بل أصبحت فعلا نملة تكابد ذاك البهو الواسع جدا. تراوغ رفسات الأحذية فوق الأرضية المبلّطة من الرخام القديم، وتحث المسير للخروج من جحيم المربّعات السوداء الداكنة. لقد تحولت فعلا إلى نملة صغيرة جدا، سوداء اللون ذات قرون استشعارية معقوفة وتركيبة أشباه العقد المميزة مُشكّلة خصرها النحيف. كانت تسري فوق الأرضية هاربة من موت محدق يترصدها من كل الاتجاهات، تدور إلى اليمين تارة، وطورا إلى الشمال باحثة عن منفذ يوصلها إلى كرسييه البعييييييد.

      
        تراءت لها من بعيد ما يشبه فتات خبز أو تقريبا حبات سكر متناثرة فوق المربعات السوداء لذاك البهو الشاسع، أين شاهدت بداية تحول المواطنين إلى جيش كامل من النمل المنظم وبداية انصهاره في مستعمرة عظيمة لم يعد بهو الإدارة يستوعب أفرادها، مما جعل حارس المبنى، قبل أن يتحول بدوره إلى نملة ضئيلة، يسارع بفتح الباب على مصراعيه لتتمكن جحافل النمل من الخروج والانتشار في شوارع المدينة وأزقتها.

      
        ظلّت تُكابد المسير مع النمل نحو باب الإدارة رافسة بأرجلها الستة الاضبارة البلاستيكية المحشوة بالشهائد، ثم أخذت تدفع خصرها النحيل لتتمكن من اجتياز العكّاز القديم للعجوز التي كانت تضع فوق رأسها ايشارب صوفي. تلك العجوز ماتت من شدّة الرفس بعد أن خانتها مفاصلها ولم يترك لها الرّوماتيزم فرصة للانصهار في قلب مستعمرة النمل.

      
        عندما وصلت نهاية المبنى بعد جهد وعناء كبيرين، شاهدت من بعيد حبيبات سكر غير كثيرة متناثرة بشكل متباعد، لكن بالمقابل قدرت أن فتات الخبز اليابس كانت متوفرة بشكل يفي الجميع، لذلك لم تعر انتباها كبيرا لبعض النملات التي استأثرت بما توفر من حب السكر واكتفت بالانضمام مسرعة إلى السواد الأعظم من نمل المستعمرة لتستمتع بالتجوال في شرايين المدينة الشاسعة. لقد كان واضحا وجليا أن نظاما اجتماعيا، يبدو انه كان عادلا، تم وضعه بسرعة قياسية داخل مستعمرة النمل، تلك التي تشكلت داخل المبنى الإداري.

      
        
          حدث كل ذلك دون أن يكف المسؤول الإداري القابع خلف فتحة الشبّاك المرسومة على شكل نصف دائرة من البلّور المقوّى، عن حشر أحد أصابع يده اليسرى ومداعبة الشعيرات الصغيرة النّابتة داخل منخريه.

    
  
    
      
        تحت السور الحجري
      

      
        كل ما فعلته هو أني حملت كتابا بين يدي وانزويت تحت السور الحجري خلف المنزل. كان الطقس حارا جدا. القميص الأبيض الذي كنت أرتديه يلتصق بجسدي المتعرّق. فتحت الأزرار التي كانت تخزني قرب شجرة البلّوط التي احتميت بظلها. رغم أنّني تسللت من المنزل وانفردت بنفسي، فإن حالة الاكتئاب والضيق التي كانت تسيطر عليّ جعلتني ألقي الكتاب بجانبي، لكن حالة من النشوة الغريبة تملكتني بشكل لا يوصف، كانت تغلب مللي وضيقي.

      
        كان ظهري المسنود إلى جذع شجرة البلوط باردا ومنعشا، لكن صدري الصغير يكاد يتحوّل إلى دلو من العرق ينساب من رقبتي ويتخلل منبت نهدي الصغيرين، ثم يسري فوق بطني كأنه شراب مقطّر ومسكرٌ يستقرّ في سرّتي المدوّرة. كل زاوية من جسدي المكوّر تتودّد لراحة يداي أن تمر فوقها لتمسح ذاك العرق المتدفّق مني في انسيابيّة لذيذة تدوّخني وتُصيبني بخَدَر تام، وتجعلني أحلّق عاليا في سماء لا نهائية... أحلّق بعيييييدا...

      
        فكّرت أن فتح حصّارة النّهدين سيخفّف عنّي هذا البلل. دفعتُ ضفيرتي على كتفيّ ومددتُ يدي اليمنى خلف ظهري أفكّك زر الحصّارة لتتقدّم قليلا تحت النهدين النّاضجين. مازلتُ حديثة العهد بارتداء هذه القطعة الجديدة من اللباس فوق صدري. لم أتعوّد عليها من قبل، كانت غريبة عني، لذلك أحسستُ بنهدي المُبرعَمين يندفعان بسرعة، مثل حمامتين صغيرتين انطلقتا في سماء واسعة. حملتهما براحتي وقرصت الحلمتين النّافرتين بحُنو فهزّت رعشة سحريّة كامل جسدي انخلع لها قلبي، وكأن سرا ما قد انكشف. شعرت أني أبكي من فرط اللذّة. قرصت الحلمتين معا مرة ثانية وأنا أعرّيهما من الحصّارة الوردية تاركة إيّاها تنزلق إلى الأسفل قليلا. كانت اللذة المضاعفة التي تجتاحني تدفع عني الإحساس بالخوف، الخوف حتى من أن يلمحني كلب أو دجاجة وأنا على تلك الحال تحت السور الحجري خلف المنزل.

      
        كان الإحساس بأني صرت مكتملة البناء وناضجة يتملّكني ويدفعني لاكتشاف الهضاب والسهول والمغاور التي أحملها منذ أربعة عشرة سنة. لم أخطّط لذلك من قبل عندما كنت أتابع نمو بعض الشعر تحت إبطي وأسفل بطني وفوق الساقين. فكّرت أكثر من مرة أن أختلي بنفسي داخل الحمّام وأقوم باقتلاع كل تلك الشعيرات البازغة من فوق ومن تحت، لكني خفت أن يفتح أحدهم باب الحمّام.

      
        عندما تفطّنتُ إلى أنني أبحث عن شيء أمصّه بفمي تيقّنت أنني لست بصدد اكتشاف جسدي. توتّرتُ، بل إن رعبا شديدا تملّكني جعل عضلات ساقيّ تتحوّل إلى ما يُشبه عمودين من الحديد الصّلب، لكن سائلا لزجا، غير العرق المتصبّب، كان يسري بينهما كأنه ثعبان صغير. أردتُ أن أدفع سبّابتي داخل فمي، الذي صار متيبّسا، غير أنها انفلتت مني وانزلقت بين فخذيّ الطريين. كنتُ مُلتهبة من الأسفل، وكانت حركة سبابتي تغذّي النّار المستعرة. كنت أدوّرها بشكل مُسترسل حول رأس البظر والأشفار الحمراء، وأتركها تتخلّل شُعيرات العَانة بلطف وبحذر شديد. تخيّلت سبّابتي في أشكال مختلفة، مثل قلم لبدي، جزرة نيئة مذبّبة، حبّة موز طازجة، عنق زجاجة أملس... تخيلت قضيب أوزوريس بين فخذيّ... ورأيت همبرت همبرت، منتصبا في عرائه... ومصطفى سعيد يأتيني من لندن ويغزُوني بسمرته الداكنة... تخيّلتهم جميعا يدخلون ويخرجون دون هوادة... لقد كان خيالي اللئيم يهيّجني ويستفز كل نقطة من جسدي المتكئ على جذع شجرة البلّوط قرب السّور الحجري خلف المنزل، وكنت مستسلمة له.

      
        كانت هذه الأفكار الجديدة تُشعرني بالذنب والخطيئة، رغم أنّني كنت أنتقل من عالم إلى عالم آخر مختلف تماما عمّا كنت أعرفه، وقد كنت مُنجذبة إلى العالم الذي تشكّل تحت السور الحجري خلف المنزل. لا أنكر أنّني اعتبرت الأمر في البداية نوعا من التسلية الطفوليّة واللّعب البريء، لكن المسألة تطوّرت فيما بعد لتصبح إدمانا يوميا استحال معه تسكين تلك الخيالات التي تداهم في كل لحظة ذهني، حتى أني لم أعد أهتم للكلب الذي يقعي قبالتي ويرمقني بعينيه الذابلتين الثّابتتين الحادتين وأنا أتهجى جسدي حرفا حرفا...

      
        كنت طفلة صغيرة عندما مارستُ تلك التّهجية في البداية، لكني أصبحت أمارسها بقسوة كبيرة وبعنف أكبر، لا لأتحوّل سريعا إلى امرأة ناضجة قادرة على فتح فخذيها في كل وقت لأي قضيب منتصب، وإنما لأقتل ذاك الوحش الضاري الذي طوّق نهدي الصغيرين بحصّارة وردية ووضع في يدي كتابا بعد أن قرصني وعضني ولحسني تحت هذا السور الحجري خلف المنزل... وأمام هذا الكلب... عندما كان قلبي متوقفا تماما عن النبض.

      
        ظل شبح ذاك الوحش الضاري يطاردني، وأنا منسحبة في عزلة مدمّرة، أتخيل نفسي أنتقل من عالم إلى عالم آخر... عالم مختلف عمّا كنت أعرفه.
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